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هيئة التحرير 
-  Aالدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير

-  Aالدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني - الأردن
-  Aالدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي - سورية

- Aالأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: كاتب وياحث اقتصادي مستقل - مصر

-Aالدكتور أحمد ولد امحمد سيدي: المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية- موريتانيا

أسرة التحرير  
رئيس التحرير: الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس التحرير 

مساعدو التحرير: 
الدكتورة مكرم مبيض / مساعدة التحرير - مدرسة المحاسبة في جامعة حماة.  -

الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الإلكتروني - ماجستير اقتصاد / اختصاص نظم تعليم إلكترونية. -

الأستاذة آلاء ديدح / مراجعة - ماجستير مهني اختصاص مصارف إسلامية. -

الأستاذة هاجر الحاج حسن / مراجعة لغوية - لغة عربية. -

  www.kantakji.com الإخراج الفني : فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية
 Kantakji-tech :إدارة الموقع الإلكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

الإسلامية    Uالمعاملا فقه   Yأبحا مركز  عن  إلكترونيًا  تصدر 
تعالى الله  لوجه   mوق وهي 

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com
http://kantakji-tech.com/
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك، ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، 

الخط  فيها  يستخدم   Normal عادية  بهوامش   A4 قياس  الصفحة   - حال  أي  على  والتنسيق  اللغوي  بالتدقيق  ستقوم  والمجلة 

Arabic	Traditional بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، 

أما نوع خط الحواشي فهو Roman	New	Times بقياس ۱۱. 

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.giem.info
https://www.facebook.com/giem.info/
http://tanzil.net
http://dorar.net/hadith
http://dorar.net/hadith
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رؤية ا+لة 
تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعـنـى مـجـلـة الاقـتـصـاد الإسـلامـي الـعـالمـيـة; بـالاقـتـصـاد الإسـلامـي وعـلـومـه; 
كـالاقـتـصـاد, وأسـواق المـال, والمحـاسـبـة, والـتـأمـي الـتـكـافـلـي, والـتـشـريـع المـالـي, 
والمـصـارف, وأدوات الـتـمـويـل, والـشـركـات, والـزكـاة, والمـواريـث, والـبـيـوع, مـن وجـهـة 

نظر إسلامية, إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٢الصفحة	 ٤ 	https://giem.kantakji.com

الرعاية أو الإعلان 
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٩٠٣ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/


للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/Abdulbari-Mashal/


للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٢الصفحة	 ٥ 	https://giem.kantakji.com

Hello My 
nickname is…

نحو بناء أكبر قاعدة بيانات في العالم  
لباحثي الاقتصاد الإسلامي ومؤلفاتهم

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com
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فهرس المحتويات 
٤رؤية المجلة  ......................................................................
٥إعلان هام للسادة الناشرين  .........................................................
..................................................................٦فهرس المحتويات 
۸لوحة رسم: زهور  ................................................................

بريشة محمد حسان السراج 
۹أفغانستان واقتصاد النهوض  ........................................................

د. سامر مظهر قنطقجي 
۱٦الطريق لبناء الدولة (النموذج الأفغاني)  ..............................................

ماهر الكببجي 
................................................۳۳القواعد الآمرة في القانون الدولي / ۲ 

حمزة عميش 
 L’économie sociale et solidaire au Maroc à l’ère du COVID 19:٤۱

 Entre résistance et participation au changement
 Sanaa DFOUF

 Zouhair LAKHYAR
.......................................................٥٦اقتصاديات الصحة والرفاهية 

 GITA BHATT
.............................٥۸الجمعيات الخيرية: تعريفها وتأصيلها وصلتها بالمؤسسة الوقفية 

د. محيي الدين خير الله العوير 
۷۷هل بدأت لعبة أحجار الدومينو في الاقتصاد الصيني؟  ...................................

تي آر تي عربي 
۸۰إيجاد السعر الآجل لخمس سنوات بدلالة سعر السوق وفق قياسات مقام  ......................

أوهاج بادانين عمر 
.....................................................۸٦الأمان النفسي في مكان العمل 

د. أسامة عبود أحمد 
۹۰كفاءة هندسة القرآن الكريم في إدارة الكوارث  / ۲  .....................................

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٢الصفحة	 ٦ 	https://giem.kantakji.com
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إدارة أزمة الكوارث الطبيعية في القرآن الكريم 
د. حازم الوادي 

۱۰٦القيادة الأخلاقية منظومة النهوض وقاعدة البناء  .......................................
د. فادي محمد الدحدوح 

۱۰۸المسؤولية التعاقدية وآثارها في عقود البنوك التشاركية  ..................................
عقد المشاركة نموذجا 

د. عبد الأحد البرينصي 
۱۱۸استعراض حصاد عام ۲۰۲۱ في ۱۱ شكلاً بيانياً  ......................................

جائحة عدم المساواة 
موقع البنك الدولي 

۱۱۹هدية العدد: كتاب - آلية التسعير الآجل لخمس سنوات  ................................
أوهاج بادانين عمر

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٢الصفحة	 ٧ 	https://giem.kantakji.com
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لوحة رسم: زهور 
بريشة محمد حسان السراج 

دكتور!مهندس!في!تاريخ!العمارة!الإسلامية!!

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٢الصفحة	 ٨ 	https://giem.kantakji.com
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أفغانستان واقتصاد النهوض 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس!تحرير!مجلة!الاقتصاد!الإسلامي!العالمية!

 

إن فـضل بـلاد الأفـغان عـلى أمـة الإسـلام؛ يمـكن أن يُـشار إلـيه بمـا قـدمـته مـن عـلماء وأئـمة، فـضلاً عـن دفـاعـها 
 : 1عن جناح الأمة الشرقي، وهو ثغر من ثغورها قديمًا وحديثًا، ومن تلك الأسماء

إحصائيات ومؤشرات اقتصادية 

2إن اقتصاد بلاد الأفغان حسب إحصائيات منظمة التعاون الإسلامي تلخصه المؤشرات التالية: 

يضاف لتلك المؤشرات أنه في: 

عام ۲۰۱۱: بلغ دخلها القومي ۲۹۰ مليار دولار ووسطي دخل الفرد ۱۰۰۰ دولار سنويًا.  •

جمال	الدين	الأفغانيجلال	الدين	الروميأبو	داودظهير	الدين	بابر

ابن	حبانمقاتل	بن	سليمانشقيق	البلخيأبو	عبيد	القاسم	بن	سلام

علي	بن	أبي	طالب	البلخيأکبر	خانإسماعيل	السامانيالملا	علي	القاري

محمد	إسحاق	الفياضأبو	الفتح	الشهرستانيالقاضي	عبد	الجبارأبو	معشر	البلخي

17,876,546,427	الدولار	الأمريكي	(2019)الناتج	المحلي	الإجمالي

470	الدولار	الأمريكي	(2019)الناتج	المحلي	الإجمالي	لنصيب	الفرد

٪11.73	(2020)معدل	البطالة

777	الدولار	الأمريكي	(2020)الصادرات	بالملايين

6,538	الدولار	الأمريكي	(2020)الواردات	بالملايين

293	الدولار	الأمريكي	(2020)الصادرات	البينية	في	دول	منظمة	التعاون	الإسلامي	(بالملايين)

4,176	الدولار	الأمريكي	(2020)الواردات	البينية	في	دول	منظمة	التعاون	الإسلامي	(بالملايين)

1 ويكيبيديا 
2 إحصائيات منظمة التعاون الإسلامي، رابط
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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عام ۲۰۱٦: بلغ معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي ۲٪ ومعدل التضخم ٤،٦٪. •

عـام ۲۰۱۷: بـلغ عـدد سـكانـها حـوالـي ۳۹ مـليون نـسمة، ومـعدل الـبطالـة ۸،٥٪، وإجـمالـي احـتياطـيها •

مــن الــنقد الأجــنبي ۹ مــليار دولار، وســتتحسن تــلك الاحــتياطــيات إذا أفــرجــت الحــكومــة الأمــريــكية 

والحكومات الأوربية عن أرصدة البنك المركزي الأفغاني المحتجزة. 

إن هــذه المــؤشــرات لا تــعني أن الاقــتصاد الأفــغانــي فــي حــالــة جــيدة، وهــذا طــبيعي لأنــها جــاءت إثــر حــروب 

مســتمرة دامــت لــعقود، واســتعمار اســتمر لــقرون. إلا أن هــذه المــؤشــرات أفــضل بــكثير مــن دول عــديــدة؛ 

كــسوريــة مــثلاً حــيث يــتشابــه الــبلدان فــي وقــوعــهما تحــت نــير الــعقوبــات الــظالمــة، والحــصار الشــديــد، 

والمـساعـدات المسـيّسة، وانـتشار الـفساد، ورغـم ذلـك فـالـتفاؤل هـو سـيّد المـوقـف، لأن إعـادة الـنهوض ممـكنة 

وغير مستحيلة. 

يـساعـد فـي هـذا الـتفاؤل تحـول قـادة أفـغانسـتان إلـى بـناء الـدولـة فـي غـضون أيـام، وإقـامـتهم لحـكومـة، وإدارة 

لــلمطارات، ومــعابــر، وأمــن، وبــلديــات، وكــأنــها تحــكم الــبلاد مــنذ عشــرات الــسنين؛ ممــا يــدلّ عــلى الــقبول 

وجدية العمل، وتدلّ مقارنة بعض الأرقام بين النظامين السابق والحالي على حركة الاقتصاد، من ذلك:  

بــلغت الــصادرات فــي آخــر ثــلاثــة أشهــر مــن عهــد الــنظام الــسابــق ۱۱،٥۸ مــليار أفــغانــي، بــينما بــلغت •

صادراتها في أول ثلاثة أشهر من عهد النظام الحالي ۲٦،۸۳ مليار أفغاني. 

زادت الـصادرات خـلال الأشهـر الـثلاثـة المـاضـية أكـثر مـن أي وقـت مـضى بـفضل الجـهود والتسهـيلات •

التي قدمتها الحكومة الحالية. 

يبلغ سعر صرف العملة الأفغانية مقابل الدولار ۱۰۳،٥ بتاريخ ۲۰۲۱-۱۲-۱٤. •

أعـلنت وزارة مـالـية الـنظام الحـالـي؛ أن عـوائـد الأيـام ال ۷۸ الـتالـية لاسـتلامـها الحـكم؛ بـلغت ۲۹،۹۱٥ •

مـليار أفـغانـي. وأكـدت الـوزارة أن الـعوائـد فـي ازديـاد مسـتمر؛ لـكن يـجب عـليها تجـنب الـضرائـب لحـرمـتها 

شرعًا، مع إمكانية تطبيقها على ما هو معاملة بالمثل مع الغير. 

صرح قائد أركان الجيش بأنه تم استكمال ۸۰٪ من بناء الجيش، وتجنيد ۱٥۰ ألف جندي. •

نحو اقتصاد الطلب 

تحـتاج الـناس عـمومًـا أرضًـا تـعيش عـليها ومـوارد بشـريـة تُسخّـرهـا لـلعمل، وهـذه المـوارد هـي هـبات مـن الله 

تـعالـى لجـميع خـلقه، يـتمايـزون فـي اكـتساب تـلك المـوارد الـتي تحـقق لـهم المـزايـا الـتنافسـية؛ حـتى لـو كـانـت 
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بسـيطة، فهـي تحـقق لـهم دخـلاً عـند تـبادلـهم السـلع والخـدمـات، ثـم تـنتقل المـنافـع بـين الـناس لـتبدأ عجـلة 

الاقـتصاد بـالـدوران، ومـهما بـدا ذلـك بسـيطًا؛ إلا أنـه يـضمن لـلناس عـيشًا كـريمًـا بـعيدًا عـن الاسـتغلال، وهـذا 

لـيس كـلامًـا نـظريـًا بـل هـو حـقيقة؛ فـإمـا الخـضوع والـذل وبـعض الـترف لـفئة مسـتفيدة دون غـيرهـم، وإمـا كـرامـة 

العيش البسيط للجميع. 

إن اقـتصاد الـطلب أجـدى فـي هـكذا حـالـة مـن اقـتصاد الـعرض؛ لأن اقـتصاد الـعرض يـحتاج سـياسـات كـلية 

وقــدرات كــبيرة تســتوجــب - فــي الــغالــب - الــلجوء لمــؤســسات مــالــية دولــية، وهــي أداة إخــضاع الــدول 

المسـتَهدفـة لـصالـح الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية وبـعض الـدول الأوربـية (المـعتديـة عـادة)، وهـذا مـا يـتم فـعله 

بـعد جـلاء الجـيوش الـعسكريـة، فـإن عجـزت عـن ذلـك الإخـضاع، لجـأت لـلاعـتداء الـنقدي عـلى عـملة ذلـك 

البلد. 

لـقد خـص الله تـعالـى كـل بـقعة مـن بـقاع الأرض بمـزايـا تـنافسـية إن أحـسن أهـلها اسـتغلالـها حَـسُن حـالـهم 

وتحـسَّن، وأفـغانسـتان بـلد غـني بـثرواتـه الـبِكر غـير المسـتغلة، ويـكأن الحـرب كـانـت سـببًا لـبقاء تـلك الـثروات فـي 

باطن أرضها، وقد ساعدت جبالها الوعرة في إبعاد أيدي المستعمرين من استنزافها.  

قـدّرت هـيئة المـسح الجـيولـوجـي الأمـيركـية أن بـلاد الأفـغان لـديـها ٦۰ مـليون طـن مـن الـنحاس بـقيمة تـقدر 

بـأكـثر مـن ٥۳٥ مـليار دولار بـالأسـعار الحـالـية، و ۲،۲ مـليار طـن مـن خـام الحـديـد بـقيمة تـقدر بـأكـثر مـن ۳٥۰ 

مــليار دولار بــالأســعار الحــالــية، إضــافــة إلــى ۲۷۰۰ كــيلوغــرام مــن الــذهــب بــقيمة تــقدر بــنحو ۱٥٥ مــليون 

دولار، و ۱،٦ مليار برميل من النفط الخام و ٤٤۰ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. 

لــذلــك لا يُــعتدُّ بعجــز مــيزانــها الــتجاري لــعام ۲۰۲۰ الــذي يُــقدَّر ب ٤.٦٦ مــليار دولار؛ لأنــه لا يــشكل 

تهـديـداً لاقـتصادهـا، فـما تمـلكه أفـغانسـتان مـن ثـروات بـاطـنية تُـقدر بـين ۱۰۰۰-۳۰۰۰ مـليار دولار عـلى أقـل 

تقدير. 

النهوض بالاقتصاد 

يــجب عــلى الاقــتصاد الأفــغانــي الابــتعاد عــن الاقــتصاد الــريــعي، والــولــوج فــي قــطاع الــصناعــة الاســتخراجــية 

والـتوسـع فـيها. وبـالـنظر لمـا تمـتلكه مـن ثـروات بـاطـنية نـادرة، فـإن صـناعـة الـتعديـن تـعتبر الـصناعـة الأكـثر أهـمية 

لــرســم اســتراتــيجيتها الــعالمــية؛ لارتــباطــها بــصناعــات تــقنية حــيويــة تســتمر بــها الــتكنولــوجــيا. ويمــثل قــطاع 

الـتعديـن والـتصنيع والمـرافـق حـالـيًا مـا نسـبته ۲۳.۹٪ (۲۰۱۷) مـن هـيكل الاقـتصاد، يـتضمن ۱۲.٤٪ بمـا 
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، وهــذه نســبة جــيدة تحــتاج مــزيــدًا مــن الــتطور، والــتركــيز عــليها لــيكون  1يــخص قــطاع الــتعديــن بــالتحــديــد

التصنيع ضمن أفغانستان نفسها. 

2وتـعتبر تجـربـة الحـكومـة الأفـغانـية بـتأجـير منجـم أيـناك لـلصين مـدة ۳۰ عـامًـا مـثالاً غـير جـيد لأنـه لا يـوطـن 

الـصناعـة فـي الـبلاد، وهـو يمـتلك احـتياطـيًا ضخـمًا مـن الـنحاس، ويُـتوقـع أن يـُحقق ۱،۲ مـليار دولار أمـريـكي 

سنوياً، وتشغيل أكثر من ۳۰۰۰ عامل أفغاني. 

وبمـا أن الـطلب الـعالمـي عـلى الـليثيوم يُـتوقـع ارتـفاعـه بـأكـثر مـن ٤۰ ضـعفًا فـوق مسـتويـات ۲۰۲۰ وحـتى عـام 

۲۰٤۰ وفـقا لـوكـالـة الـطاقـة الـدولـية، إلـى جـانـب الـعناصـر الأرضـية الـنادرة والـنحاس والـكوبـالـت وغـيرهـا؛ لـذا 

يـجب عـلى الحـكومـة أن تـرسـم رؤيـة ۲۰٤۰ وتـثقيف الـناس بـها وبـأهـميتها أسـوة بمـا فـعله مـهاتـير محـمد 

الـرئـيس المـالـيزي الأسـبق عـندمـا وضـع رؤيـة ۲۰۲۰ وقـد كـان شـعار رؤيـته (رقـم: ۱) أي أن مـالـيزيـا سـتكون 

الأولـى عـالمـيًا فـي عـدة مـجالات، لـذلـك لـتكن رؤيـة أفـغانسـتان (الأولـى فـي عـالـم صـناعـة الـتعديـن لـلمعادن 

الـنادرة)، ولـن يـنافـسها بـذلـك أحـد إذا تم اسـتبعاد الـفساد، وضـعف الإرادة والإدارة. بـل ربمـا يـكون الـتأخـر 

3الـعالمـي بـالاعـتراف بـأفـغانسـتان ونـظامـها؛ مـيزة تـنافسـية، حـيث يمـكن لـلصين فـي أسـوأ السـيناريـوهـات عـزل 

الشركات العاملة في أفغانستان عن النظام المصرفي العالمي.  

وبـناء عـليه؛ سـتصبح أفـغانسـتان مـركـزاً عـالمـياً لخـام الـليثيوم وصـناعـته إن أحـسنت الـتصرف، فـالـتحكم فـي 

الـليثيوم والأتـربـة الـنادرة فـي أفـغانسـتان، مـن شـأنـه أن يمـنح الشـريـك الاسـتراتـيجي لأفـغانسـتان مـيزة كـبيرة فـي 

4تـنافـسها المـتزايـد مـع الآخـريـن وهـذه نـقطة قـوة يمـكن تحـويـلها لـفرصـة، فهـذه المـادة هـي بـوابـة الـدخـول فـي 

صــناعــة بــطاريــات الأجهــزة الإلــكترونــية بمــختلف أشــكالــها؛ (كــمبيوتــر محــمول، وهــواتــف، وســيارات 

5كهـربـائـية)، وكـذلـك صـناعـات الجـيل الجـديـد لـلغواصـات، وتسـيطر 

ثـلاثـة دول حـالـياً عـلى إنـتاج ۷٥٪ مـن الـليثيوم الـعالمـي لهـذه المـادة 

هي: الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأستراليا. 

1 إحصائيات كنوميا لعام ٢٠١٧، رابط.
2 يُعد مشروع منجم النحاس في مس عينك، الذي حصلت مجموعة MCC على حقوق استغلاله في عام ٢٠٠٧، أحد 

المشاريع الاستثمارية الصينية البارزة في أفغانستان، رابط.  
3 موقع Global times الصيني، بتصرف، رابط.
4 مجلة THE WEEK الصينية، بتصرف، رابط.

5 مجلة THE WEEK الصينية، رابط.
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التعاون الصيني الأفغاني 

حول الليثيوم
تحليل استراتيجي

https://www.youtube.com/watch?v=lP_FdWV0JqI
https://www.theweek.in/news/biz-tech/2021/11/24/chinese-companies-begin-hunt-for-lithium-in-afghanistan.html
https://ar.knoema.com/atlas/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/topics/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B5/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=lP_FdWV0JqI
https://www.youtube.com/watch?v=lP_FdWV0JqI
https://giem.kantakji.com
https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232262.shtml
http://www.kantakji.com
https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232262.shtml
https://www-theweek-in.translate.goog/news/biz-tech/2021/11/24/chinese-companies-begin-hunt-for-lithium-in-afghanistan.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=de
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ويـضاف لمـعدن الـليثيوم؛ الـنحاس والحـديـد والأحـجار الـكريمـة والـيورانـيوم وغـيرهـا مـن المـعادن الـنادرة والـنفيسة 

كالذهب والفضة وهذه صناعات استخراجية مهمة، يُضاف لها الغاز والنفط. 

ولابـد مـن الـتوجـه نـحو سـلاسـل تـوريـد صـناعـة الـتعديـن Mining Supply Chain لـتشمل الأنشـطة 

الـسابـقة والـلاحـقة، وذلـك بـبناء الاسـتثمارات الـتي تسـبق هـذه الـصناعـة؛ كـالـتنقيب والتخـزيـن والـتقطيع 

والـنقل، وكـذلـك الاسـتثمارات الـتي تـلي هـذه الـصناعـة؛ كتجهـيز السـلع الـوسـيطة والـنهائـية، والتخـزيـن، 

والـشحن، وصـولا إلـى المسـتهلك الـوسـيط أو الـنهائـي (يـُنظر الـشكل الـتالـي لـلمزيـد)، وهـذا سـيُضفي مـزيـدًا 

من القوة على الاقتصاد الأفغاني. 

1أمـا عـن الـتعاقـدات مـع الـدول الـتي تـقبل الـتعاون بـغض الـنظر عـن الـعقوبـات؛ كـالـصين مـثلا، فـإن تـطبيق 

إحـياء الأرض المـوات بـتقنية BOT مـع إشـراك الـعمالـة المحـلية بـغرض تـدريـبها وتـطويـرهـا بمـختلف مسـتويـات 

العمل الإدارية والتقنية والعادية هو حلٌ من حلول الاقتصاد الإسلامي. 

وتــعتبر المــشاركــة فــي تــسويــق المــنتجات والســلع وصــولا إلــى الــتحكم بــه كــليًا ضــرورة مــلحة حــتى لا تــقع 

المـنتجات المحـلية فـي عـنق الـزجـاجـة فـي مـرحـلة مـا، ويـعتبر الاسـتفادة مـن تـقنيات المـتاجـر الإلـكترونـية أمـرٌ حـيويٌ 

كمتجر علي بابا الصيني، للمنتجات الجاهزة.  

إن تــطبيق الســياســة المــذكــورة عــلى مــنتج محــدد كــمعدن الــليثيوم مــثلا؛ً ثــم الــتعلم بــالمــمارســة ممــا يســتجد 

ويـحصل، والـبناء عـليه لاتـفاقـيات تـالـية تـشمل بـاقـي المـعادن الـنادرة، يُـجنب الـبلاد أخـطاء اسـتراتـيجية هـي 

، وفتح الممر التجاري الجوي كمثالين.  2في غنى عنها. يدعم ذلك مشروع تابي لأنبوب الغاز الاستراتيجي

إن اشتراط التدريب والتعليم المهني وتوطين الصناعات يعتبر أساسيًا لاستمرار هذه الصناعات مستقبلاً. 

كـما يـعتبر تـبني الـتكنولـوجـيا بمـا فـيها الـبرمـجيات، أمـرًا مـحفزًا لـلمواطـنين الأفـغان، وهـذا مـا يمـكن فـرضـه فـي 

المفاوضات مع الشريك الاستراتيجي في هذه الصناعات التعدينية. 

ويــعتبر الــتوجــه نــحو اعــتماد الــطاقــة الــبديــلة حــلاً لازمًــا رغــم محــدوديــته، إلا أنــه تــوجــه مجــدٍ عــلى الأمــد 

الطويل. 

1 تم إنشاء الحي الصيني في العاصمة كابول في عام 2019 وهو موطن لعشرات المصانع التي تنتج الأحذية والملابس 
والمنسوجات والكابلات، وقد تم وضع بعضها قيد التشغيل التجريبي، رابط.

2 موقع العربي، رابط.
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ويـرافـق كـل مـا سـبق وقـف الـفساد بـكل أشـكالـه، ومـحاربـة زراعـة المخـدرات بـكل أشـكالـها والـقضاء عـليها لمـا 

لها من أثر سيء على الناس ولما لها من سمعة سيئة على البلاد. 

ويـجب الـتنبه إلـى عـدم اسـتخدام الـضرائـب كسـياسـة مـالـية، إلا ضـمن سـياسـة الـتعامـل بـالمـثْل مـع الـغير، ولابـد 

من التحول نحو الزكاة وتطبيقها تطبيقا شفافًا. 

ولابـد مـن مـنع الـتعامـل الـربـوي وإبـعاده عـن السـياسـة الـنقديـة، لأثـره السـيء عـلى الاقـتصاد وبـوصـفه جُـرمًـا فـي 

نظر الشريعة الإسلامية وكبيرة من الكبائر. 

الإسـراع بـإنجـاز التشـريـعات المـتعلقة بـالسـياسـة الاقـتصاديـة وخـاصـة بمـا يـتعلق بـالاسـتثمار الأجـنبي بـشكل 

واضح وبرقابة تحقق الشفافية.  

إن الأراضـي الـشاسـعة يـجب تـشغيلها واسـتثمارهـا بـإحـيائـها وذلـك بمـنحها لـلناس لـيعملوا بـها فيسـتفيديـون 

مــن تــشغيلها ويــدفــعون لــبيت المــال خــراجــها وهــذه عــلاقــة (ربــح - ربــح) مــع ضــرورة تــقديم التسهــيلات 

والمـساعـدات الـلازمـة ولـنا فـي وصـية الخـليفة الـعادل عـمر بـن عـبد الـعزيـز أسـوة حـسنة عـندمـا وجـه أحـد عـمالـها 

قـائـلا: انـظر مـا قـِبَلكم مـن أرض الـصافـية فـأعـطوهـا بـالمـزارعـة بـالـنصف ومـا لـم تـزرع فـأعـطوهـا بـالـثلث فـإن 

لـم تـزرع فـأعـطوهـا حـتى تـبلغ العشـر فـإن لـم يـزرعـها أحـد فـامـنحها فـإن لـم تُـزرع فـأنـفق عـليها مـن بـيت 

مال المسلمين ولا تبتزن قِبلك أرضا (القرشي، كتاب الخراج). 

نـسأل الله تـعالـى أن يـعمل أعـضاء مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي عـلى الـتعاون مـع أفـغانسـتان مـجتمعين دون الـنظر 

لـلعقوبـات الـظالمـة؛ فـباجـتماعـهم لـن يتجـرأ أحـد عـلى تـلك الـعقوبـات، لأن الـظالـم يـألـم كـما نـألـم، لـكننا نـرجـو 

مـن الله مـا لا يـرجـوه، وهـا هـي قـطر وتـركـيا تمـدان يـد الـعون لأفـغانسـتان، وإن الـتغيّرات الـعالمـية الجـاريـة هـي 

فـرصـة لإحـداث مـزيـد مـن الـتغييرات لكسـب الـفرص، فـالـصين تـتطلع لأفـغانسـتان وتـفكر بـاسـتغلال الايـغور 

المسـلمين فـي تـلك الـعلاقـة بـل إن ذلـك بـدأ فـعليًا، وهـذه فـرصـة لمـساعـدة أهـلنا الايـغوريـين، لـيسود الـتعاون 

والنفع بدل التحارب والاقتتال.  

حماة (حماها الله) بتاريخ ۱۲ جمادى الأولى ۱٤٤۲ هـ الموافق ۱٦ كانون الأول/ديسمبر ۲۰۲۱ م 
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الطريق لبناء الدولة (النموذج الأفغاني) 
ماهر الكببجي 

باحث!في!الاقتصاد!الإسلامي!

ف ظـل الـنـظـام الـنـقـدي الـعـالمـي الـقـائـم, تمـنـع نـدرة الـنـقـود مـن تحـقـيـق الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة, وتـشـكـل 
الــقــروض والمــنــح المــصــدر الــرئــيــســي لــتــوفــيــر الــنــقــود. لــكــن; إن غــرقــت أفــغــانــســتــان ف بــحــر الــديــون 

والمنح فإنها تفقد سيادتها واستقلالها. 

تـقدم هـذه الـورقـة نـظامـا يـختلف عـن الـنظام الاشـتراكـي الـذي خـبا أفـله وعـن الـنظام الـرأسـمالـي الـذي مـازال 

مهـيمنا عـلى الاقـتصاد الـعالمـي. تـعرض هـذه المـقالـة نـظامـا يمُـكّن الـدولـة مـن تـوفـير الـنقود المحـلية، والتخـلص مـن 

الديون بالعملة المحلية، وتجنب الوقوع في مصيدة الديون بالعملات الأجنبية. 

وهـي ليسـت مجـرد حـل نـظري بـل تـعرض حـلا عـمليا يمـكن تـطبيقه مسـتندا إلـى خـبرة مـصرفـية طـويـلة وإيمـان 

مطلق بالشريعة الإسلامية الغراء.  

ولا يـعني ذلـك اعـتبار الـنظام المـقترح بمـثابـة نـظام إسـلامـي مـالـم يـتم مـراجـعته والمـوافـقة عـليه مـن قـبل ذوي 

الاختصاص. 

لـقد فشـلت الأنـظمة الاقـتصاديـة الـقائـمة فـي تحـقيق الـرخـاء الـذي يمـثل الهـدف الـرئيسـي والـنهائـي لـلنظام 

الاقـتصادي الـقويم، فـعدم الاسـتقرار ونمـو مـعدلات التضخـم وتـركـّز الـثروة هـي المـعالـم الـرئيسـية لـلاقـتصاديـات 

المـعاصـرة. ذلـك أنـه بـخلاف الأنـظمة الاجـتماعـية الأخـرى، تـعد المـغالـطات فـي الـفكر الاقـتصادي الأسـاس 

الذي ترتكز إليه الأنظمة الاقتصادية القائمة. 

تـتألـف المـقالـة مـن أربـعة أقـسام: الأول يـوضـح المـغالـطات فـي الـفكر الاقـتصادي الـقائـم. ويـقدم الـثانـي الـنظام 

المـالـي المـقترح. أمـا الـثالـث فـيعرض بـديـلا لـلعملة الـعالمـية. أمـا الـقسم الأخـير قـبل الخـاتمـة فسـيتم شـرح كـيف 

يمكن لأفغانستان مواجهة التحديات القائمة.  

القسم الأول: المغالطات في الفكر الاقتصادي 

يوجد في الاقتصاديات المعاصرة نوعين من الأنشطة الاقتصادية: 
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أنشـطة إنـتاجـية تشـير إلـى الأنشـطة الخـاصـة بـإنـتاج الـثروة، إذ تـضيف الأنشـطة الإنـتاجـية قـيمة إلـى الـناتج •

الـقومـي عـن طـريـق تحـويـل المـدخـلات فـي الإنـتاج مـن مـواد خـام ومـصنعة وقـابـلة لـلتسويـق وجـهود عـضلية 

وعـقلية وخـدمـات مـتنوعـة إلـى سـلع وخـدمـات مـعدة لـلاسـتهلاك. وتهـدف الأنشـطة الإنـتاجـية إلـى تحـقيق 

التنمية الاقتصادية التي تمثل هدف النظام الاقتصادي القويم. 

أنشـطة مـالـية تشـير إلـى المـعامـلات التضخـمية تـشمل الإقـراض بـفائـدة والمـضاربـات والـضرائـب والـفساد •

المالي. 

تهـدف الأنشـطة المـالـية إلـى تـوفـير الـنقود، إذ تـزيـد الـبنوك مـن عـرض الـنقد مـن خـلال عـملية خـلق الـنقود الـتي 

بمـقتضاهـا تـتحول الـقروض إلـى ودائـع عـندمـا يـودع المـقترض قـيمة الـقرض فـي بـنك. وتـلعب الأنشـطة المـالـية 

دورا هداما في الاقتصاديات المعاصرة لأنها تخلق التضخم. 

ترتكز الحسابات القومية على فرضيات هي: 

كل مبيعات الناتج القومي مدفوعة الثمن.  •

كل الدخل القومي يستعمل لشراء الناتج القومي.  •

الدخل القومي يمثل حلقة الوصل بين الناتج القومي والإنفاق القومي.  •

وعليه فقد وضعت معادلة توازن الحسابات القومية؛ 
الناتج	القومي	=	الدخل	القومي	=	الإنفاق	القومي	

حـيث؛ يمـثل الـناتج الـقومـي الـقيمة المـضافـة فـي كـل المجـتمع وهـي تـشكل المـبيعات الـنهائـية، ويشـير الـدخـل 

الـقومـي إلـى مجـموع جـميع أنـواع الـدخـول الـتي يتسـلمها أفـراد المجـتمع، ويـعبر الإنـفاق الـقومـي عـن مجـموع 

المشتريات من السلع النهائية. وتبعا لذلك، فقد وضعت معادلة النظرية الكلاسيكية لكمية النقود؛ 

الناتج	القومي	=	حجم	النقود

أو 

الناتج	القومي	=	كمية	النقود	×	معدل	دوران	النقود

حيث؛ يشير معدل دوران النقود إلى عدد المرات التي تستخدم فيها الوحدة النقدية في التداول. 

وعـليه، تـلتزم الـبنوك المـركـزيـة بـإصـدار كـمية الـنقود آخـذة بـعين الاعـتبار نمـو الـناتج الـقومـي. لـكن الـدخـل 

الـقومـي يـتضمن دخـولا إضـافـية لـيس لـها عـلاقـة بـالإنـتاج. تـشمل: الـضرائـب الـتي تحـصلها الـدولـة، والـفوائـد 
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ومـصاريـف الـتمويـل الـتي يـتقاضـاهـا المـقرضـون، والأربـاح الـتي يـحققها المـضاربـون، والمـكاسـب غـير المشـروعـة 

التي يجنيها المفسدون.  

عـلاوة عـلى ذلـك، فـإن الـناتج الـقومـي يـعتبر أن المـبيعات بـالـديـن مـن السـلع المحـلية مـدفـوعـة نـقدا، بـينما لا 

يشمل المبيعات من المستوردات ولا تكاليف الخدمات الحكومية. 

لـذلـك، كـان عـلى الـدولـة تـوفـير الـنقود الـلازمـة لـدفـع الـفرق الـذي يمـثله زيـادة الـدخـل الـقومـي عـلى الـناتج 

الـقومـي. فـتضطر الـدولـة إلـى فـرض أنـواع مـختلفة مـن الـضرائـب، وتـشجع الـبنوك والأسـواق المـالـية لاسـتقطاب 

المـدخـرات، وتـقترض مـن الـدائـنين (كـصندوق الـنقد الـدولـي والـبنك الـدولـي والـبنوك الـكبرى)، أو تـطلب 

المنح من الدول الغنية.  

ونـتيجة ذلـك تـتصاعـد الـديـون الـعامـة والـفساد المـالـي وتـفقد الحـكومـات سـيادتـها واسـتقلالـها، إذ يـصبح كـبار 

المدخرين والدائنين والمانحين هم الحاكم الفعلي والحقيقي فوق الحكومة.  

ويـترتـب عـلى تـوفـير الـنقود زيـادة عـرض الـنقود، فـتنخفض الـقوة الشـرائـية لـلوحـدة الـنقديـة؛ فـينعكس هـذا 

الانخفاض على ارتفاعٍ مساوٍ للمستوى العام للأسعار، ويرتفع سعر السوق للناتج القومي. 

فـإذا كـان الـناتج الـقومـي بـسعر الـسوق الحـقيقي ۳ بـليون وحـدة نـقديـة، فـبارتـفاع الـدخـل الـقومـي إلـى ٥ بـليون 

وحـدة نـقديـة، تـنخفض الـقوة الشـرائـية لـلنقود نـتيجة زيـادة عـرض الـنقود، ممـا يـرفـع المسـتوى الـعام لـلأسـعار، 

فيصبح سعر الناتج القومي بسعر السوق الجاري ٥ بليون وحدة نقدية، والفرق تضخم مفتعل. 

إن التضخـم هـو الشـيطان الـذي يتسـبب فـي مـعظم المـشاكـل الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والسـياسـية، ويـساعـد 

التضخـم فـي تـركـز الـثروة فـي أيـدي قـليلة وبـانـفجار الأزمـات المـالـية. وحـيث لا تـكون الـقوة الشـرائـية لـلنقود 

ثـابـتة، فـإنـها تـعد سـلعة تـولـد دخـلا، وتـتغير وظـيفتها فـتفقد مـصداقـيتها فـي تـقييم السـلع وأمـانـتها فـي تخـزيـن 

القيم. 

ولمحـاولـة تجـنب تـفاقـم التضخـم حـتى لايـؤدي إلـى انهـيار اقـتصاد الـدولـة، تـعمد السـياسـات الـنقديـة المـعاصـرة 

إلـى الـتحكم فـي كـمية الـنقود المـعروضـة، فـيقوم الـبنك المـركـزي بـاتـخاذ إجـراءات مـالـية مـثل تـعديـل سـعر 

الـفائـدة ومـعدل الخـصم ومـعدل السـيولـة فـي الـبنوك، وتـقوم الـدولـة بـإجـراءات حـكومـية مـثل الـرقـابـة عـلى 

الأسعار والأجور والإنفاق الحكومي والضرائب.  
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وحـيثما يحـد التضخـم مـن الـوصـول إلـى الـنمو الاقـتصادي المـطلوب، فـما عـلى الـدولـة إلا أن تـقبل بـأعـلى 

معدل ممكن من الإنتاج مقابل أقل معدل ممكن من التضخم. 

القسم الثاني: تقديم نظام نقدي بديل 

الــنظام الــنقدي المــقترح نــظام مــتكامــل فــهو يحــل محــل الأنــظمة الاقــتصاديــة الــقائــمة والــتي تــشمل الــنظام 

النقدي ونظام إعادة توزيع الدخول ونظام التمويل.  

أهداف النظام المقترح: 

الإنتاج 

إشباع حاجات أفراد المجتمع. -

خفض معدل البطالة. -

التبادل 

توفير كمية النقود التي تعادل المدفوعات للمبيعات من المنتجات المحلية والمستوردة. -

تحقيق ثبات القوة الشرائية للنقود. -

إعادة توزيع الدخل القومي 

تأمين حق كل فرد في العيش بأفضل من مستوى معيشة معيارية معينة. -

تأمين حق الدولة في تغطية تكاليف خدماتها. -

مرتكزات النظام المقترح: 

التخلص من النشاط المالي التضخمي، فيمتنع افتعال التضخم.  -

تثبيت القوة الشرائية للنقود المعاصرة بالعملة المحلية، وذلك لحفظ حقوق أصحاب النقود. -

الاعتماد على تمويل رأس المال بديلا عن الاقتراض، فيحد من ارتفاع أسعار المنتجات. -

فرض ضريبة لإعادة توزيع الدخل القومي فيحد ذلك من تركز الثروة. -

تغطية عجز ميزانية الدولة من قبل المواطنين فتستمر الخدمات الحكومية. -

تجنب التدخل في نظام السوق الطبيعي، فتتحقق حرية السوق. -

تحديد الملكية العامة والخاصة بما تقتضيه مصلحة المجتمع والفرد.  -
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آخـذيـن بـعين الاعـتبار أن الـنقود هـي مجـرد وسـيط لـتبادل السـلع والخـدمـات، فللتخـلص مـن الـنشاط المـالـي 

والتضخم المفتعل، فإن الحسابات القومية يجب أن ترتكز على معادلة توازن مختلفة؛ 

المدفوعات	للمبيعات	=	الدخل	القومي	=	الإنفاق	القومي

فتكون معادلة التوازن النقدي: 

المدفوعات	للمبيعات	=	كمية	النقود	×	معدل	دوران	النقود

وبـذلـك يمـكن لـلدولـة تـوفـير نـقود بمـا يـعادل احـتياجـات المجـتمع لتسـديـد أثـمان المـبيعات مـن المـنتجات المحـلية 

والمســتوردة. ويــتطلب تحــقيق ذلــك تحــول الــنظام الاقــتصادي التضخــمي الــقائــم الــذي يــشمل الــنشاطــين 

الإنتاجي والمالي إلى نظام إنتاجي يقوم على النشاط الانتاجي وحده. 

الـتحول إلـى نـظام إنـتاجـي يـتطلب مـراقـبة حـركـة الـنقود بـدل مـراقـبة كـمية الـنقود، وذلـك مـن أجـل تحـديـد وربـط 

نمو عرض النقود بنمو المدفوعات للمبيعات. 

ولــكن تــفلت الــنظام الــنقدي الــقائــم لا يــسمح بمــراقــبة حــركــة الــنقود حــيث يــصدر الــنقود الــبنك المــركــزي 

وجـميع الـبنوك، والـنقود إمـا ورق بـنكنوت أو مـن عـملات مـعدنـية أو ودائـع فـي مـختلف الـبنوك، والـنقود 

يجرى تداولها بين الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والحكومة ومنها ما يخزن ومنها ما يهرب للخارج.  

 النظام المالي القائم النظام المالي المقترح  

المتطلبات 

يـقوم الـنظام المـقترح عـلى التخـلص مـن جـميع الـبنوك والأسـواق المـالـية، ومـنع الـتعامـل بـغير الـوحـدات الـنقديـة 

المحلية في الدولة، ثم تغيير وظيفة البنك المركزي؛ 

البنك المركزي وحده يقدم الخدمات المصرفية بالعملات المحلية والأجنبية. •

الــبنك المــركــزي وحــده مــن خــلالــه يــتم تــداول الــنقود بــالــعملة المحــلية عــن طــريــق الــتحويــلات فــيما بــين •

الحسابات في البنك المركزي. 

البنك 

المركزي
المجتمع 

تخزین 
النقود

البنك 
المركزي

المجتمع 

تھریب البنوك
النقود
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ومن الضروري أن يتوفر لدى كل بائع جهاز قراءة البطاقات مع ارتباطها بالبنك المركزي. 

التطبيق العملي 

يسـتدعـى الـبنك المـركـزي جـميع الـنقود بـالـعملة المحـلية لإلـغائـها، ويـأمـر الـبنوك بـتحويـل جـميع الـودائـع •

المصرفية التي لديها إليه، وكذلك جميع الالتزامات التي على مدينيهم مع وثائقها. 

تسجـل الـنقود والـودائـع بـالـعملة المحـلية لـدى الـبنك المـركـزي فـي حـسابـات ودائـع جـاريـة حـرة بـدون فـوائـد 

بـأسـماء أصـحابـها. تـكون مجـموعـة حـسابـات كـل فـرد أو مـؤسـسة بمـثابـة سجـل كـامـل عـن المـقبوضـات 

والمـدفـوعـات يـساعـد فـي الـدراسـات الائـتمانـية ومـكافـحة الـفساد المـالـي والـعمليات غـير المشـروعـة والتهـرب 

الضريبي والسرقات.  

تسجل الالتزامات في حسابات قروض بأسماء أصحابها وبالشروط نفسها لحين تسديدها من قبلهم. 

يسدد البنك المركزي الدين العام بالعملة المحلية، ويسجل قيمته لحسابات ودائع الدائنين. •

للبنك المركزي أن يستعمل غطاء العملة لتسديد الدين العام بالعملات الأجنبية. •

يصدر البنك المركزي للمستهلكين بطاقات ذكية مدفوعة مسبقا لدفع مصاريفهم النثرية. •

يراقب البنك المركزي حركة العملات الأجنبية (كما هو موضح لاحقا). •

يوفر البنك المركزي النقود اللازمة للتمويل دون مساس بالودائع؛  •

يصدر البنك المركزي للأفراد بطاقات ائتمانية بدون فوائد لتشجيعهم على الاستهلاك.  •

وتقيد قيمة مستهلكاتهم للبائعين على أن تسدد على أقساط من قبل حملة البطاقات. 

يمـنح الـبنك المـركـزي لحـساب خـزيـنة الحـكومـة، وهـو الحـساب الـوحـيد بـاسـم جـميع أجهـزة الـدولـة، جـاري •

مدين بدون فوائد يسدد بنهاية كل عام عند إعادة توزيع الدخل القومي (كما هو موضح لاحقا). 

يمـول الـبنك المـركـزي أي عجـز فـي الـتدفـقات الـنقديـة لـلأنشـطة الإنـتاجـية لـلأفـراد والمـؤسـسات الخـاصـة •

والعامة عن طريق المشاركة الجارية والمشاركة المتناقصة (كما هو موضح لاحقا). 

مراقبة العملات الأجنبية 
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يـعلن الـبنك المـركـزي سـعر الـصرف يـومـيا. حـيث أن الـقوة الشـرائـية لـلوحـدة الـنقديـة المحـلية ثـابـتة، وأن •

الـدولار الأمـريـكي حـالـيا هـو عـملة الـتقييم المـعتمدة عـالمـيا، يـتغير سـعر صـرف الـوحـدة الـنقديـة المحـلية 

بالنسبة للدولار الأمريكي بحسب تغير الأخير بالنسبة للعملات الأخرى.  

تمنع المضاربات والمعاملات المستقبلية في الأسواق السوداء المحلية. •

يعتمد البنك المركزي طريق المشاركة المتناقصة لتمويل العمليات الأجنبية. •

تضع الحكومة حدودا لاستعمالات العملات الأجنبية. •

تشجع الحكومة الصادرات. •

تراقب الحكومة أسعار الصادرات والمستوردات. •

إعادة توزيع الدخل القومي 

يــعتقد الاقــتصاديــون أن فــرض الــضرائــب وأنــظمة الــتقاعــد والــتأمــين الاجــتماعــي بــالإضــافــة إلــى الــبرامــج 

الاجـتماعـية هـي أفـضل السـبل لإعـادة تـوزيـع الـدخـل الـقومـي، لـكن الـدول لـم تـتمكن مـن الـقضاء عـلى ظـاهـرة 

الفقر، بل على العكس فإن مستوى الفقر في تصاعد. 

الطريقة المقترحة لإعادة توزيع الدخل القومي 

تـؤمم الـدولـة جـميع المـمتلكات الخـاصـة الـتي لا يجـري اسـتغلالـها لمـعيشة الـفرد أو عـمله خـلال فـترة مـعينة •

(مثلا ۳ سنوات). 

تمنع الدولة التدخل في مجريات السوق الطبيعي وتشجع المنافسة الحرة فيه. •

تلتزم الدولة بتقديم جميع الخدمات الصحية والتعليمية لأفراد المجتمع مجانا. •

يوزع عجز ميزانية الدولة بالتساوي على جميع المواطنين من الأفراد بنهاية كل عام. •

تحـدد الـدولـة سـنويـا مـقدار تـكالـيف المـعيشة المـعياريـة لـلفرد بمـا يـعادل كـلفة الـطعام والشـراب والـسكن •

والملابس والتنقلات والاتصالات والترفية بالإضافة إلى حصة الفرد في عجز ميزانية الدولة. 

يـلتزم كـل فـرد، أو مـؤسـسة خـاصـة، أو مـؤسـسة عـامـة أو شـركـة؛ بـتقديم إقـرار ضـريـبي مـوقـع يـبين فـيه صـافـي •

الدخل خلال السنة مع مراعاة: 

عدم تخفيض الدخل بتكاليف المعيشة أو بالخدمات المجانية. ▪

تكاليف المعيشة لغير الأفراد = ۰. ▪
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حصة غير الأفراد في عجز موازنة الدولة = ۰. ▪

مراجعة تقارير الضريبة واعتماد صحتها. ▪

الضرائب التي تستوفي من الأجانب بالعملة المحلية تحفظ لتجنب الكوارث والطوارىء. •

يمكن تعديل أسلوب إعادة توزيع الدخل القومي ليكون باعتبار الأسرة بدل الفرد. •

المشاركة الجارية 

يـنظم عـقد المـشاركـة الجـاريـة الـعلاقـة بـين الـبنك المـركـزي والشـركـاء الآخـريـن. فـقد لا يـشارك أحـد الشـركـاء •

أو بـعضهم بـرأسـمال مسـتثمر، وإنمـا يـقدمـون جهـدا أو مـعرفـة أو مـهارات أو مـراقـبة، فـهم شـركـاء غـير 

مستثمرين. 

قد تقبل بضاعة أو خدمات؛ كرأسمال فتقيّم بسعر السوق الجاري. ▪

إذا كـان بـيع صـافـي المـوجـودات يـتم نـقدا بـنهايـة تـنفيذ عـملية الـتمويـل، فـللبنك المـركـزي إصـدار ▪

أسهم غير قابلة للتداول تباع للمواطنين، بوصفهم مستثمرون، قبل بداية الاستثمار.  

البنك المركزي شريك يراقب العمل، ومستثمر يغطى العجز في التدفقات النقدية. ▪

يبين العقد رأسمال كل من المستثمرين الآخرين، مع طريقة وتواريخ دفعه. ▪

يـبين الـعقد حـصة كـل شـريـك أو مسـتثمر، بمـا فـي ذلـك الـبنك المـركـزي، مـقابـل جهـده (إن وجـد) ▪

كنسبة من الربح (إن وجد).  

الضريبة	=	مجموع	العجز	÷	مجموع	الفائض	=	٢٠٪

تقرير	
ضرائب

صافى	
الدخل

تكاليف	
المعيشة

عجز	في		
الدخل

فائض	
في		
الدخل

ضريبة	
الغني

خزينة	
الدولة

لحساب	
الفقير

الدخل	بعد	
الضريبة

فرد ٥٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٥٠٠٠ 	 	 ١٠٠٠ ٥٠٠٠ ٩٠٠٠

فرد ١٠٨٠٠ ١٠٠٠٠ 	 ٨٠٠ ١٦٠ ١٠٠٠ ٩٦٤٠

فرد ٢٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٨٠٠٠ 	 ٠ ١٠٠٠ ٨٠٠٠ ٩٠٠٠

فرد ٣٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٧٠٠٠ 	 ٠ ١٠٠٠ ٧٠٠٠ ٩٠٠٠

فرد ٢٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ 	 ١٠٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ١٧٠٠٠

شركة ٨٩٢٠٠ ٠ 	 ٨٩٢٠٠ ١٧٨٤٠ ٠ ٧١٣٦٠

مجموع ١٣٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ٥٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ١٢٥٠٠٠
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تتم التصفية ببيع صافي الأصول. •

تكون المحاسبة على الأساس النقدي، وتحسب الأرباح أو الخسائر عند التصفية. •
في حالة الربح: •

تقيد الأرباح مقابل الجهد لحسابات كل من مستحقيها لدى البنك المركزي. ▪

يوزع صافي الربح على المستثمرين كل بحسب أعداد رأس المال المستثمر. ▪

تمـثل أعـداد رأس المـال المسـتثمر قـيمة رأس المـال المسـتثمر لمـدة يـوم واحـد ممـا يمـكن مـن تحـقيق الـتوزيـع ▪

الـعادل فـي حـال اخـتلاف تـواريـخ دفـع رؤوس الأمـوال. وهـي طـريـقة مـعروفـة ومـعمول بـها فـي الـبنوك 

الـتقليديـة لحـساب الـفوائـد وفـي الـبنوك الإسـلامـية لحـساب أربـاح المـودعـين. الـوديـعة بمـبلغ ۱۰۰ وحـدة 

نقدية لمدة ۳۰ يوم = الوديعة بمبلغ ۳۰۰۰ وحدة نقدية لمدة يوم واحد. 

يـقيد لحـساب كـل مسـتثمر لـدى الـبنك المـركـزي قـيمة الـرصـيد الـنهائـي لـرأسـمالـه مـضافـا إلـيه ربـح ▪

رأسماله. 

في حالة الخسارة: •

لا تدفع الأرباح مقابل الجهد. ▪

تــوزع إجــمالــي الخــسارة عــلى المســتثمريــن كــل بحســب أعــداد رأس المــال المســتثمر، كــما فــي حــالــة ▪

الربح. 

يـقيد لحـساب كـل مسـتثمر لـدى الـبنك المـركـزي قـيمة الـرصـيد الـنهائـي لـرأسـمالـه مـنقوصـا مـنه خـسارة ▪

رأسماله. 

مثال: حالة الربح (جميع الأرقام بالوحدات النقدية) 

المعطيات 

رأس المال الابتدائي:  

المستثمر (۳) = ۰  المستثمر (۲) = ۰۰۰,۲٥،  المستثمر (۱) = ٥۰,۰۰۰، 

الربح مقابل الجهد: ۱٪ من الربح للبنك المركزي، ٥٪ من الربح للشريك (۳). 

رصيد رأس المال النهائي: 

المستثمر (۱) = ۷۰,۰۰۰، المستثمر (۲) = ۳۰,۰۰۰ 
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رصيد حساب عملية التمويل النهائي = ۲۰۰,۰۰۰. 

إجمالى الربح = ۱۰۰,۰۰۰. 

ملاحظة: رصيد حساب عملية التمويل النهائي = ۷۰,۰۰۰ + ۳۰,۰۰۰ + ۱۰۰,۰۰۰. 

أعداد رأس المال اليومية:  

المستثمر (۲) = ۲,۰۰۰,۰۰۰   المستثمر (۱) = ۷,۰۰۰,۰۰۰،  البنك المركزي = ۱,۰۰۰,۰۰۰، 

الحل 

الربح مقابل الجهد: للبنك المركزي = ۱۰۰,۰۰۰ × ٪۱ = ۱,۰۰۰. 

يقيد ۱,۰۰۰ لحساب الإيرادات لدى البنك المركزي. 

الربح مقابل الجهد: للشريك (۳) = ۱۰۰,۰۰۰ × ٥٪ = ۰۰۰,٥. 

يقيد ٥,۰۰۰ لحساب الشريك (۳) لدى البنك المركزي. 

صافي الربح = ۱۰۰,۰۰۰ - (۱,۰۰۰ + ۰۰۰,٥ ) = ۰۰۰,۹٤. 

إجمالى الأعداد = (۱,۰۰۰,۰۰۰ + ۷,۰۰۰,۰۰۰ + ۲,۰۰۰,۰۰۰) = ۱۰,۰۰۰,۰۰۰. 

ربح رأسمال البنك المركزي = ۰۰۰,۹٤ × ۱,۰۰۰,۰۰۰ ÷ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ = ٤۰۰,۹.  

يقيد ۹,٤۰۰ لحساب خزينة الدولة لدى البنك المركزي. 

ربح رأسمال الشريك (۱) = ۰۰۰,۹٤ × ۷,۰۰۰,۰۰۰ ÷ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۸۰۰,٦٥. 

يــقيد (٦٥,۸۰۰ + الــرصــيد الــنهائــي لــرأســمالــه الــبالــغ ۷۰,۰۰۰) = ۱۳٥,۸۰۰ لحــساب ودائــع الشــريــك 

(۱) لدى البنك المركزي. 

ربح رأسمال الشريك (۲) = ۰۰۰,۹٤ × ۲,۰۰۰,۰۰۰ ÷ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۸,۸۰۰. 

يـقيد (۱۸,۸۰۰ + الـرصـيد الـنهائـي لـرأسـمالـه الـبالـغ ۳۰,۰۰۰) = ٤۸,۸۰۰ لحـساب ودائـع الشـريـك (۲) 

لدى البنك المركزي. 

مجـــــموع المـــــبالـــــغ المـــــقيدة لـــــلحسابـــــات = ۱,۰۰۰ + ۰۰۰,٥ + ٤۰۰,۹ + ۸۰۰,۱۳٥ + ٤۸,۸۰۰ = 

۲۰۰,۰۰۰ = الرصيد النهائي لحساب عملية التمويل لدى البنك المركزي. 

يغلق حساب التمويل. 

مثال: حالة الخسارة (جميع الأرقام بالوحدات النقدية) 
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المعطيات 

رأس المال الابتدائي:  

المستثمر (۱) = ۷۰,۰۰۰، المستثمر (۲) = ۲۰,۰۰۰، المستثمر (۳) = ۰ 

الربح مقابل الجهد: ۱٪ من الربح للبنك المركزي، ٥٪ من الربح للشريك (۳). 

المستثمر (۲) = ۲۰,۰۰۰  رصيد رأس المال النهائي: المستثمر (۱) = ۷۰,۰۰۰، 

رصيد حساب عملية التمويل النهائي = ۳۰,۰۰۰. 

إجمالى الخسارة = ٦۰,۰۰۰. 

ملاحظة: رصيد حساب عملية التمويل النهائي = ۷۰,۰۰۰ + ۲۰,۰۰۰ - ٦۰,۰۰۰ 

أعداد رأس المال اليومية:  

المستثمر (۲) = ۲,۰۰۰,۰۰۰  المستثمر (۱) = ۷,۰۰۰,۰۰۰،  البنك المركزي = ۱,۰۰۰,۰۰۰، 

الحل 

لا تدفع الأرباح مقابل الجهد. 

إجمالى الأعداد = (۱,۰۰۰,۰۰۰ + ۷,۰۰۰,۰۰۰ + ۲,۰۰۰,۰۰۰) = ۱۰,۰۰۰,۰۰۰. 

خسارة رأسمال البنك المركزي = ٦۰,۰۰۰ × ۱,۰۰۰,۰۰۰ ÷ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۰۰۰,٦. 

يقيد ٦,۰۰۰ على حساب خزينة الحكومة لدى البنك المركزي.  

خسارة رأسمال المستثمر (۱) = ٦۰,۰۰۰ × ۷,۰۰۰,۰۰۰ ÷ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ = ٤۲,۰۰۰. 

يــقيد (الــرصــيد الــنهائــي لــرأســمال الشــريــك (۱) ۷۰,۰۰۰ - ٤۲,۰۰۰) = ۲۸,۰۰۰ لحــساب ودائــع 

المستثمر (۱) لدى البنك المركزي. 

خسارة رأسمال المستثمر (۲) = ٦۰,۰۰۰ × ۲,۰۰۰,۰۰۰ ÷ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۲,۰۰۰. 

يـقيد (الـرصـيد الـنهائـي لـرأسـمال الشـريـك (۲) ۲۰,۰۰۰ - ۱۲,۰۰۰) = ۸,۰۰۰ لحـساب ودائـع المسـتثمر 

(۲) لدى البنك المركزي. 

مجـموع المـبالـغ المـقيدة عـلى الحـسابـات أو لـها = - ٦,۰۰۰ + ۲۸,۰۰۰ + ۸,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ = الـرصـيد 

النهائى لحساب عملية التمويل لدى البنك المركزي. 

يغلق حساب عملية التمويل. 
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المشاركة المتناقصة 

الـفرق الـوحـيد بـين المـشاركـة الجـاريـة والمـشاركـة المـتناقـصة هـو أن رأسـمال المسـتثمر يـخفض تـدريـجيا بنسـبة 

معينة من حصة ربح رأسمال البنك المركزي. 

مثال: (جميع الأرقام بالوحدات النقدية) 

المعطيات 

بهدف إقامة مشروع، وقع البنك المركزي عقد مشاركة متناقصة مع مستثمر أجنبي صيني.  

يـدفـع رأس المـال بحسـب تـقدم الـعمل. يتحـمل الـبنك المـركـزي الـتكالـيف بـالـعملة المحـلية. المسـتثمر الأجـنبي 

يتحــمل الــتكالــيف بــالــعملة الأجــنبية. مــعدل تــخفيض رأســمال المســتثمر الأجــنبي ۸۰٪ مــن ربــح الــبنك 

المركزي. سعر الصرف: كل ۱۰ وحدات نقدية محلية = وحدة يوان صيني. 

الحل 

بنهاية السنة الأولى بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع:  •

إجمالى الربح = ۱,۰۰۰,۰۰۰. 

أعـــداد رأس المـــال المســـتثمر: الـــبنك المـــركـــزي = ٤۰,۰۰۰,۰۰۰، المســـتثمر = ٦۰,۰۰۰,۰۰۰ مجـــموع 

الأعداد = ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰. 

ربح البنك المركزي = ۱,۰۰۰,۰۰۰ × ٤۰,۰۰۰,۰۰۰ ÷ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ٤۰۰,۰۰۰.  

الرصيد النهائي لرأسمال المستثمر الصيني بعد توزيع الربح = ۰۰۰,۰۰۰,٤. 

قيد لحساب المستثمر الصيني بقيمة التخفيض = ٪۸۰ × ٤۰۰,۰۰۰ = ۳۲۰,۰۰۰. 

فيصبح رأسمال المستثمر الصيني = ۰۰۰,۰۰۰,٤ - ۳۲۰,۰۰۰ = ٦۸۰,۰۰۰,۳. 

بنهاية السنة الثانية:  •

إجمالى الربح = ۳,۰۰۰,۰۰۰. 

تم توزيع الربح بحسب أعداد رأس المال المستثمر في اليوم:  

حصة البنك المركزي في الربح = ۲,۰۰۰,۰۰۰.  

الرصيد النهائي لرأسمال المستثمر الصيني بعد توزيع الربح = ٦۸۰,۰۰۰,۳. 

قيد لحساب المستثمر الصيني بقيمة التخفيض = ٪۸۰ × ۲,۰۰۰,۰۰۰ = ٦۰۰,۰۰۰,۱  
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فيصبح رأسمال المستثمر الصيني = ٦۸۰,۰۰۰,۳ - ٦۰۰,۰۰۰,۱ = ۲,۰۸۰,۰۰۰. 

بنهاية السنة الثالثة:  •

إجمالى الربح = ۳,۸۰۰,۰۰۰. 

تم توزيع الربح بحسب أعداد رأس المال المستثمر في اليوم:  

حصة البنك المركزي في الربح = ۲,۰۰۰,۰۰۰.  

الرصيد النهائي لرأسمال المستثمر الصيني بعد توزيع الربح = ۰۰۰,۰۰۰,٤. 

قيد لحساب المستثمر الصيني بقيمة التخفيض = ٪۸۰ × ۲,۰۰۰,۰۰۰ = ٦۰۰,۰۰۰,۱  

فيصبح رأسمال المستثمر الصيني = ۰۰۰,۰۰۰,٤ - ٦۰۰,۰۰۰,۱ = ٤۰۰,۰۰۰,۲. 

بنهاية السنة الرابعة:  •

إجمالى الربح = ۹,۰۰۰,۰۰۰. 

تم توزيع الربح بحسب أعداد رأس المال المستثمر في اليوم:  

حصة البنك المركزي في الربح = ٥,٥۰۰,۰۰۰. 

الرصيد النهائي لرأسمال المستثمر الصيني بعد توزيع الربح = ۲۰۰,۰۰۰,٤. 

قــيمة الــتخفيض = ٥,٥۰۰,۰۰۰ × ۸۰٪ = ٤,٤۰۰,۰۰۰ أكــبر مــن رصــيد رأســمال المســتثمر مــن قــبل 

المستثمر الصيني. 

قيد لحساب المستثمر الصيني تسديدا لرصيد حصته في رأس المال = ۲۰۰,۰۰۰,٤. 

فيصبح رأسمال المستثمر الصيني = ۲۰۰,۰۰۰,٤ - ۲۰۰,۰۰۰,٤ = ۰.  

فتؤول ملكية المشروع كاملا إلى البنك المركزي.  

القسم الثالث: تقديم عملة بديلة عن العملة العالمية 

مـن المـعروف تـاريـخيا أن الـذهـب هـو المـعدن الـوحـيد المـقبول كـغطاء لـعملة الـتداول فـي المـعامـلات الـدولـية. 

ولـكن فشـل اسـتمرار الـدولار الأمـريـكي كـعملة عـالمـية يمـكن اسـتبدالـها بـالـذهـب، وذلـك بسـبب تـركـزه عـلى 

تـثبيت سـعر الـذهـب، بـينما الـذهـب سـلعة ذات سـعر يـتغير وفـق الـطلب والـعرض. ونـتيجة لـذلـك لـم تـعد 

حقوق المصدرين والدائنين الأجانب مصانة. 
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يمـكن اعـتماد عـملة بـديـلة مـن قـبل جـميع أو بـعض الـدول، إذا مـا ثـبت سـعر الـعملة الـبديـلة بمـا يـعادل كـمية 

ذهب معينة. لنقل مثلا: كل وحدة نقدية من العملة البديلة = ۰.۰۰۱ أونصة ذهب. 

يـصدر الـعملة الـبديـلة بـنك مـحايـد يـبيعها لـلبنوك المـركـزيـة مـقابـل اسـتلامـه مـنهم كـمية الـذهـب المحـددة، 

ويشـتريـها مـنهم مـقابـل تسـليمه لـهم كـمية الـذهـب المحـددة، ولـبنك الـعملة الـبديـلة، بـناء عـلى طـلب الـبنك 

المركزي، إيداع العملة البديلة في حساب البنك المركزي لديه لإتمام عمليات التقاص وإجراء المدفوعات. 

يحـدد بـنك الـعملة الـبديـلة يـومـيا سـعر صـرف الـعملة الـبديـلة وفـق تـقلبات سـعر الـذهـب فـي الـسوق، وبـالـتالـي 

تحدد البنوك المركزية يوميا أسعار صرف عملاتها مقابل العملة البديلة. 

القسم الرابع: أفغانستان تواجه التحديات 

أفـغانسـتان أرض مـغلقة بـالـكامـل تـبلغ مـساحـتها ٦٥۲,۸٦۰ كـم مـربـع تـقع فـي قـلب المـركـز الجـنوبـي لـقارة 

آسـيا، تحـدهـا بـاكسـتان مـن الشـرق والجـنوب، وإيـران مـن الـغرب، ومـن الـشمال تـركمنسـتان وأوزبـاكسـتان 

وطاجكستان، ولها حدود ضيقة مع الصين في أقصى الشمال الشرقي.  

فــي عــام ۲۰۱۹ بــلغ تــعداد ســكان أفــغانســتان ۳۸,۰٤۱,۷٥۷، ربــعهم فــقط يــسكن المــدن، أمــا المــزارعــون 

والــرعــاة فــيتوزعــون فــي بــقية الــبلد وغــالــبا مــا يــوجــدون عــلى ضــفاف الأنهــر. وجــميع ســكان أفــغانســتان 

مسـلمون، ۸۰٪ مـنهم مـن الـسنة الأحـناف، أمـا تـركـيبتهم الـعرقـية، فـيمثل الـباشـتون حـوالـي ٤۰٪ مـن عـدد 

السكان بينما يشكل الطاجيك ۲٥٪ من الأفغانيين. 

تمـثل سـلسلة جـبال الـهندوكـش المـَعلم الجـغرافـي الـرئيسـي لأفـغانسـتان، فهـى تمـتد مـن الـشمال الشـرقـي إلـى 

الجــنوب الــغربــي وتــقسم مــع تــفرعــاتــها أفــغانســتان إلــى ثــلاث مــناطــق جــغرافــية مــختلفة؛ مــنطقة المــرتــفعات 

الوسطى ومنطقة السهول الشمالية ومنطقة المسطحات الجنوبية الغربية. 

تـروى الأنـهار فـي الشـرق مـساحـة ۸۳,۰۰۰ كـم مـربـع. ويـعد نهـر كـابـل أهـم مجـرى مـائـي فـي الشـرق. ويـروى 

نهـر الآمـيو داريـا الـذي يـبلغ طـولـه ۲٥٤۰ كـم مـساحـة مـن الأرض تـبلغ حـوالـي ۲٤۱,۰۰۰ كـم مـربـع فـي 

الـشمال والـشمال الشـرقـي مـن الـبلاد. أمـا الأراضـي الخـصبة فـي الـشمال الـغربـي فـتعتمد فـي ريّـها عـلى نهـر 

هاريرود. بينما يروى نهر الهلمند أكثر من ۲٥۹,۰۰۰ كم مربع في الجنوب الغربي. 
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تـقدر الـثروة المـعدنـية فـي أفـغانسـتان بـتريـليونـات الـدولارات، إذ تـقدر قـيمة الحـديـد والـنحاس فـي المـناجـم 

المـكتشفة بـحوالـي ۸٥۳ مـليار دولار، ويسـتخرج الأفـغان الـزمـرد مـن حـقل بـوزمـال فـي وادي بنجشـير بـطريـقة 

بدائية.  

تـــبين إحـــصائـــيات الـــبنك الـــدولـــي أن عـــدد ســـكان أفـــغانســـتان حـــالـــيا يـــصل إلـــى ٤۰,٥٥۰,۱۷٦ مـــنهم 

۱۹,٥۷۲,٥۳۲ مـن الإنـاث والـباقـى الـبالـغ ۲۰,۹۷۷,٦٤٤ هـم مـن الـرجـال، وأن الـعمر الـوسـطى ۱۸ عـامـا، 

وأن تــعداد ســكان كــابــل وحــدهــا يــقدر فــي عــام ۲۰۲۱ بــحوالــي ٤,۳۳٥,۷۷۰ نــسمة، وأن الــناج الــقومــي 

المحلي في عام ۲۰۲۰ كان ۱۹.۸۱ بليون دولار. 

كـما تشـير الإحـصائـيات إلـى تـدنـي دخـل الـفرد فـي أفـغانسـتان، فـبينما فـي عـام ۲۰۱۹ كـان نـصيب الـفرد مـن 

الــناتج الــقومــي ٥۰۷ دولارات، بــلغ نــصيب الــفرد مــن الــناتج الــقومــي الــباكســتانــي بــنفس الــسنة إلــى ۱۲۸٥ 

دولار. 

ووفـقا لـصندوق الـنقد الـدولـي، فـإن نسـبة الـديـون الحـكومـية إلـى الـناتج الـقومـي فـي عـام ۲۰۲۰ هـي ٪۷.۸، 

وأن إحـتياطـي الـذهـب فـي الـربـع الـثانـي مـن عـام ۲۰۲۱ كـان ۲۱.۸۷ طـن، يـقدر سـعر الـطن مـنه حـالـيا بـحوالـي 

٥٦ مـليون دولار، وأن صـادرات أفـغانسـتان عـام ۲۰۲۱ بـلغت ۷۷٦.۷۳ مـليون دولار وأن المسـتوردات فـي 

عـام ۲۰۲۰ بـلغت ٦,٥۳۷.٦٤ مـليون دولار بحسـب الإحـصائـيات الأفـغانـية المـركـزيـة. وعـن الـبنك المـركـزي 

الأفغاني فقد وصل العجز في الحساب الجاري إلى ۸۹۳.٥۱ مليون دولار في عام ۲۰۲۰. 

ولــلتعرف عــلى كــيف يمــكن لأفــغانســتان مــواجــهة التحــديــات، مــن المــفيد أخــذ الــعبر مــن تجــربــة الــصين فــي 

الوصول لأن تكون معجزة إقتصادية بعد أن كانت بلدًا فقيرًا جدًا.  

فـي عـام ۱۹٥۰ تـعرضـت الـصين لأكـبر دمـار إجـتماعـي عـرفـته البشـريـة فـي الـقرن العشـريـن، وذلـك كـان بسـبب 

مـحاولـة تـصنيع الـصين فـي بـلد يـعتمد عـلى الـزراعـة. بـدأ الإصـلاح فـي الـصين عـام ۱۹٦۷ بتحسـين مسـتوى 

مـعيشة الـفلاحـين وخـفض ظـاهـرة نـقص الـغذاء، وفـي نـفس الـوقـت اهـتمام كـبير بـرفـع مسـتوى الـتعليم. بـعد 

عـام ۱۹۷۹، تـدفـقت الأمـوال إلـى الـصين لـلاسـتثمار فـي الـصين. يـقول الـبنك الـدولـي أنـه قـد خـرج ۸٥۰ 

مـليون صـيني مـن دائـرة الـفقر، وأنـه مـن المـتوقـع أن يـتم التخـلص مـن الـفقر فـي الـصين بـالـكامـل عـام ۲۰۲۰. 

والآن أصبحت الصين مصنع العالم.  
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ولـكن؛ تـعمقت ظـاهـرة عـدم المـساواة والـتفرقـة بـين أهـل المـدن وأهـل الـقرى، ممـا جـعل الحـكومـة الـصينية تـعمل 

حــالــيا عــلى تحــول الــنمو الاقــتصادي مــن الاعــتماد عــلى الــتصديــر إلــى زيــادة الاســتهلاك المحــلي الــذي رفــع 

الولايات المتحدة الأمريكية لتكون قائدة العالم المعاصر.  

آخـذيـن بـعين الاعـتبار الإيـجابـيات فـي الاقـتصاد الأفـغانـي، والـتي تـشمل انـخفاض الـكثافـة الـسكانـية، ومـلاءمـة 

مـتوسـط الـعمر لـلتشغيل، والانـخفاض النسـبي لـلديـون بـالـعملات الأجـنبية، وتـوفـر المـوارد الـطبيعية، وبـقاء 

رصـيد احـتياطـي نـقدي مـعقول، فـإنـه يمـكن لأفـغانسـتان مـواجـهة التحـديـات بـاتـباع الـتوصـيات الـتالـية بـحكمة 

وصبر؛  

أولا: توفير الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي؛ 

المحـافـظة عـلى عـلاقـات جـيدة مـع الـدول المجـاورة، ومـكافـحة الإرهـاب، وإبـعاد مـصادر الـفتن، فـيتحقق •

الأمن والاستقرار السياسي. 

التوقف عن قبول المنح المشروطة والقروض للمحافظة على سيادة الدولة واستقلالها. •

إصـدار الـكمية الـلازمـة مـن الـنقود، بـدون غـطاء لـلعملة، لـدفـع جـميع الـتزامـات الـدولـة بـالـعملة المحـلية، •

وذلك حتى يشعر المواطنون بالطمأنينة والاستقرار وهو خير ضمان لاستمرارية الحكم. 

ثانيا: تطبيق النظام النقدي المقترح لتمكين الدولة من توفير النقود المحلية بحرية تامة. 

ثالثا: رفع مستوى معيشة الأفغان وتخفيض معدل البطالة؛  

ربط الأجور والرواتب بالإنجاز في العمل.  •

تـنمية الـقطاع الـزراعـي والـرعـوي بمـا يـحقق إشـباع إحـتياجـات الـشعب ورفـع مسـتوى مـعيشة المـزارعـين •

بما في ذلك الاسكان، وتحسين أسلوب مياه الشرب والري.  

تــطويــر مســتوى الــتعليم الإســلامــي لــلذكــور والإنــاث مــع الــتركــيز عــلى المــهارات والخــبرات الــبناءة •

اللازمة لمتطلبات التنمية.  

تقديم خدمات علاجية لبناء أجيال قوية تتحمل أعباء التنمية. •

رابعا: التوجه إلى التصنيع؛  

بناء بنية تحتية وسكك حديدية وطرق برية ونظم تنقلات وكهرباء واتصالات جيدة.  •
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الانـتقال إلـى الـصناعـات الـثقيلة وأعـمال المـناجـم الأسـاسـية المـطلوبـة لـلمعيشة مـثل صـناعـات الحـديـد •

والصلب والبلاستيك. 

خامسا: استخراج الثروات المعدنية التي في باطن الأرض؛ 

وذلك بمشاركة المستثمرين الأجانب بعد أن تصبح الدولة من القوة لفرض أفضل الشروط. •

قـد تـضطر الـدولـة لاسـتخراج مـعادن بهـدف تـوفـير الـعملات الأجـنبية فـي المـراحـل الـسابـقة  فـيكون •

ذلــك فــي حــدود ضــيقة جــدا وبــأفــضل الشــروط المــمكنة وبــأســلوب المــشاركــة المــتناقــصة وإذا تــعذر 

فبطريق البيع الآجل. 

ولمـا كـان عـدد الـسكان فـي أفـغانسـتان مـنخفضا لـدرجـة لا تـسمح بـتحقيق الـتنمية المـرجـوة، وأن عـدد الـنساء 

يــقارب عــدد الــرجــال، لــذلــك يــكون مــن الــضروري تــشغيلهن مــرتــديــات الــلباس الإســلامــي الشــرعــي وغــير 

متزوجات ولا يربون أطفالا.  

الخاتمة  

بـخلاف الأنـظمة الاقـتصاديـة التضخـمية الـقائـمة، فـإن الـنظام المـقترح يـقدم نـظامـا إنـتاجـيا مـتكامـلا يـتوافـق مـع 

المـتطلبات المـعقدة لهـذا الـعصر والـتقدم الـتقني المـتسارع فـيه، وذلـك فـي مـصلحة كـل الـشعب ولـتوفـير فـرص 

اسـتثماريـة أفـضل، ولـكنه لـيس فـي مـصلحة المفسـديـن، لـذلـك فـمن المـتوقـع أن يـواجـه مـن قـبل المتسـلطين 

المتحكمين في الانتاج وأسواق المال. 

لا شــك أن المــقترحــات المــقدمــة تــختلف اخــتلافــا كــبيرا عــما قــدمــه الــكثير مــن الــباحــثين، ولــكن الــضغوط 

المسـتقبلية سـتضطر الـناس آجـلا أو عـاجـلا لـلبحث عـن أنـظمة بـديـلة تـعكس اقـتصادا عـادلا يـلبي مـتطلبات 

الشعوب. 
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القواعد الآمرة في القانون الدولي / ٢ 
حمزة عميش 

باحث!في!القانون!الدولي!والعلاقات!الدولية!

الحلقة (۲) 

الــقــواعــد الآمــرة هــي مــبــادئ أســاســيــة مــن مــبــادئ الــقــانــون الــدولــي الــتــي قــبــلــهــا المجــتــمــع الــدولــي 
لـتـأسـيـس قـاعـدة لا يمـكـن لـلـدول خـرقـهـا, ومـن الـبـديـهـي أنـه لا يـجـوز لأي شـخـص دولـي أن يـخـرج 
عــن هــذه المــبــادئ حــتــى ولــو كــان ذلــك عــن طــريــق مــعــاهــدة, ونــتــيــجــة لــذلــك, ت تــفــســيــر تــلــك المــبــادئ 
بــشــكــل عــام عــلــى أنــهــا تــقــيــد حــريــة الــدول ف الــتــعــاقــد, وف الــوقــت نــفــســه تـُـبــطــل المــعــاهــدات الــتــي 

تتعارض مع القواعد التي ت تحديدها على أنها "آمرة". 

المبحث الثاني: مفهوم وتطور القواعد الآمرة في القانون الدولي 

اعـترفـت لجـنة الـقانـون الـدولـي نـفسها بـالمـشاكـل الـتي يـتم مـواجهـتها فـي تـدويـن مـفهوم الـقواعـد الآمـرة فـي 

الـقانـون الـدولـي، فـفي تـقريـرهـا إلـى مـؤتمـر فـيينا أقـرت الـلجنة بـأن صـياغـة المـادة ٥۳ مـن اتـفاقـية فـيينا لـقانـون 

المـعاهـدات لا تخـلو مـن الـصعوبـة؛ لأنـه لا تـوجـد قـواعـد بسـيطة يمـكن بـواسـطتها تحـديـد قـاعـدة عـامـة فـي 

الـقانـون الـدولـي لـها خـصائـص الـقواعـد الآمـرة، وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإن غـالـبية الـقواعـد الـعامـة فـي الـقانـون 

 . 1الدولي ليس لها تلك الخصائص، وبوسع الدول أن تتعاقد خارجها بواسطة أية معاهدة

المطلب الأول: نشأة وتطور مفاهيم القواعد الآمرة 

 أنـه مـن المـهم أن نسـتذكـر أن الـقانـون الـدولـي فـي تـطور دائـم، وبـالـتالـي فـأن الـقواعـد الآمـرة، مـن الـناحـية 

الـنظريـة، يمـكن أن تـتطور وقـد أشـارت اتـفاقـية فـينا إلـى هـذا المـبدأ مـن حـيث نـشوء قـواعـد آمـرة جـديـدة، ونـظم 

هـذا المـوضـوع فـي المـادة ٦٤ مـن اتـفاقـية فـينا لـقانـون المـعاهـدات تحـت عـنوان: ظـهور قـاعـدة آمـرة جـديـدة مـن 

الـقواعـد الـعامـة لـلقانـون الـدولـي وتـنص هـذه المـادة: إذا ظهـرت قـاعـدة آمـرة جـديـدة مـن الـقواعـد الـعامـة لـلقانـون 

 . 2الدولي فإن أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي

1 تقرير مجموعة دراسة لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها 58 – 11 آب 2006م 
2 المادة 64 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 1969م.
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ولا تــوجــد ســلطة تشــريــعية فــي الــقانــون الــدولــي، إذن يمــكن إنــشاء مــفاهــيم جــديــدة لــلقواعــد الآمــرة ولــقد 

أشـارت لجـنة الـقانـون الـدولـي إلـى أن تـعديـل أي مـن أحـكام الـقواعـد الآمـرة الـساريـة المـفعول الـيوم مـن المـرجـح 

 . 1يكون عن طريق معاهدة متعددة الأطراف

ومـن بـاب المـقارنـة، يمـكن تـطبيق ذلـك فـيما يـتعلق بـنشوء قـواعـد جـديـدة لـلقواعـد الآمـرة، وعـلى نـحو ممـاثـل، 

يمـكن لهـذه الـقواعـد أن تـنشأ عـن طـريـق الاعـتراف بـقاعـدة جـديـدة مـن قـواعـد الـقانـون الـدولـي الـعرفـي الـتي 

تـعتبر مـن الـقواعـد الآمـرة، ونـتيجة لـذلـك، يـبدو، مـن الـناحـية الـنظريـة، أنـه مـن المـمكن لـلقاعـدة الآمـرة الجـديـدة 

أن تـشكل مـفهومـاً جـديـداً تمـامـاً لا ارتـباط لـه مـع الـقواعـد الآمـرة المـوجـودة مسـبقاً طـالمـا أنـها كـانـت مـقبولـة 

ومعترف بها بهذه الصفة من قبل المجتمع الدول ككل. 

وفـيما يـتعلق بـالخـروج عـلى إحـدى قـواعـد الـقواعـد الآمـرة الحـالـية فـإن الأمـر لـيس بهـذا الـوضـوح، حـيث أن 

تـطبيق "مـا بُـني عـلى بـاطـل فـهو بـاطـل" يـعني أن الانـتهاك المسـتمر لأحـد أحـكام الـقواعـد الآمـرة الحـالـية لا 

يمـكن أن يـؤدي، عـن طـريـق ذلـك الانـتهاك إلـى تـعديـلها، وبمـا أن مـبادئ الـقواعـد الآمـرة يمـكن أن تُسـتمَد مـن 

 . 2كلٍ من القانون الدولي العرفي والمعاهدات ومن الناحية النظرية يمكن دوماً أن يحصل أمران

أن تخرج معاهدة جديدة على معاهدة قائمة. ۱.

أن تخـرج قـاعـدة جـديـدة مـن قـواعـد الـقانـون الـدولـي الـعرفـي عـلى قـاعـدة قـائـمة مـن قـواعـده، إذا أكـدت ۲.

إرادة الـدول ذلـك. فـي هـذه الـظروف، بخـروج الـقاعـدة الآمـرة الجـديـدة عـلى قـاعـدة آمـرة قـائـمة وردت 

ضـمن عُـرف أو مـعاهـدة، فـإن الـقاعـدة الجـديـدة أو المـعاهـدة الجـديـدة أو بـعض أحـكامـها (مـن الـناحـية 

النظرية) يمكن أن ترقى إلى أن تكون قاعدة آمرة. 

وهـذا لا يحـدث إلا إذا تم قـبول المـعاهـدة الجـديـدة أو الـقاعـدة الـعرفـية والاعـتراف بـها مـن قـبل المجـتمع الـدولـي 

بـأنـها إحـدى أحـكام الـقواعـد الآمـرة، ومـن غـير المحـتمل إلـى حـد بـعيد أن يحـدث ذلـك إن لـم يـكن مسـتحيلاً. 

ويُـعزى ذلـك بـصورة أسـاسـية إلـى طـبيعة مـبادئ تـلك الـقواعـد الآمـرة نـفسها، ونشـير عـلى وجـه الخـصوص إلـى 

حـقيقة أن قـواعـد الـقواعـد الآمـرة مـعترف بـها بـأنـها أسـاسـية وعـامـة فـي طـبيعتها؛ وأنـها لـم تـصل إلـى هـذه المـنزلـة 

1 تقرير لجنة القانون الدولي مرجع سابق 
2 النظرية العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي دار النهضة العربية سليمان عبد الماجد 2011م ص 135
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إلا بــعد أن تم أولاً الاعــتراف بــها كــكل بــأنــها قــواعــد لا يُــسمح بــالخــروج عــليها والــتي لا يمــكن تــعديــلها إلا 

بمعيار لاحق من القانون الدولي له نفس الطابع.  

وفـي هـذه الأحـوال، فـإنـه مـن غـير المحـتمل جـداً مـن الـناحـية الـعملية أن يحـدث الخـروج عـليها ومـن ثـم، فـإن 

الـقواعـد الـناشـئة الخـاصـة بـالـقواعـد الآمـرة لـن يـتم الاعـتراف بـها أبـداً مـا لـم تظهـر فـي شـكل مـفهوم جـديـد كـلياً، 

 . 1بحيث يكون مقبولا ومعترفاً به من قبل المجتمع الدولي ككل

أثر القواعد الآمرة في معاهدة تعتبر مخالفة للقواعد الآمرة 

 إن الـقواعـد الآمـرة قـد تم تـعريـفها بـأنـها مـقبولـة ومـعترف بـها مـن قـبل المجـتمع الـدولـي لـلدول كـكل بـأنـها 

"قـواعـد لا يـُسمح بـالخـروج عـليها"؛ فـإنـه يـترتـب عـلى ذلـك أنـه سـيكون هـناك أثـر خـاص فـي أيـة مـعاهـدة يـتبين 

أنـها مـخالـفة لأحـد قـواعـد الـقواعـد الآمـرة الـذي تم تحـديـده وبـعد جـدال ونـقاش كـبير ضـمن لجـنة الـقانـون 

الـدولـي تم الاسـتنتاج بـأن أيـة مـعاهـدة تـتعارض مـع أحـد الـقواعـد الآمـرة لـلقانـون الـدولـي تـكون لاغـية فـي حـالـة 

اعتبار موضوعها بأنه غير مشروع. 

 كـما أنـه لا بـد لـصحة وسـريـان أيـة مـعاهـدة أن تـكون مـطابـقة أو غـير مـتعارضـة مـع مـبادئ الـقواعـد يـجب أن لا 

يـتضمن الخـروج عـلى تـلك المـبادئ. وفـي تـقريـر لجـنة الـقانـون الـدولـي المـرفـوع الـى مـؤتمـر فـيينا ذُكِـرَ: أن أي 

مـعاهـدة تـكون بـاطـلة فـي وقـت إبـرامـها إذا كـانـت أحـكامـها تـتعارض مـع إحـدى الـقواعـد الآمـرة الـقائـمة فـعلاً، 

وإن المـعاهـدة الـتي تـكون بـاطـلة بسـبب عـدم المشـروعـية تـنفسخ بـصورة مسـتقلة عـن إرادة أطـراف المـعاهـدة " 

 . 2فهي تعتبر غير سارية المفعول بحكم القانون من أساسها"

المطلب الثاني: معايير توافر صفة القواعد الآمرة 

 لا بد من توافر شروط في أي قاعدة قانونية دولية لتبلغ منزلة القواعد الآمرة: 

أولاً: القاعدة ينبغي أن تكون من القواعد العامة في القانون الدولي: 

إن الـقانـون الـدولـي الـعام عـبارة عـن قـانـون دولـي لمـعظم الـدول إن لـم يـكن مـلزمـاً لـها جـميعاً، وهـو الـقانـون الـذي 

 . 3يحكم المجتمع الدولي عموماً حيث أنه يشكل الجزء الأكبر من القانون العرفي

1 مجلة الشارقة للعلوم القانونية مرجع سابق ص 266
2 تقرير مجموعة دراسة لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها 58 – 11 آب 2006م

3 ما يُشار إليه بوصفه قانوناً دولياً عاماً في هذه المادة يُشار إليه بوصفه قانوناً دولياً شاملاً في القانون الدولي لدى 
أوبنهايم في حين أن كلمة (عام) استخُدِمَت لوصف القوانين الدولية الملزمة لعدد كبير من الدول
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 إن وجـود قـواعـد آمـرة بمـوافـقه الأطـراف يـعنى أن تـكون هـناك قـواعـد آمـرة لـيس لـها سـوى أثـر محـدود بـين 

الـدول المحـددة فـيها أو المـوقـعة عـليها، بـحيث تـكون الـفكرة مـبنية عـلى إنـشاء قـواعـد آمـرة عـن طـريـق مـعاهـدة، 

ومـن ثـم مـراعـاة الشـرط الـقاضـي بـأن كـل مـعاهـدة نـافـذة تـكون مـلزمـة لأطـرافـها وأنـه يـجب تـنفيذهـا مـن قـبلهم 

بـنية حـسنة وبـالـتالـي يـجب الـتقيد بمـا نـصت عـليه المـعاهـدة، ولـكن اتـفاقـية مـن هـذا الـنوع تـكون محـدودة 

بسـبب عـدم وجـود قـاعـدة مهـيمنة تمـنع الخـروج عـليها، وهـي إحـدى الخـصائـص المـميزة لـلقواعـد الآمـرة، وأن 

  . 1القاعدة لا تكون ملزمة إلا بين عدد محدود من الدول الأطراف

ولا تمـتلك جـميع قـواعـد الـقانـون الـدولـي خـصائـص الـقواعـد الامـرة وليسـت جـميع مـعاهـدات الـقانـون الـدولـي، 

حـتى تـلك الـتي صـادق عـليها عـدد كـبير مـن الـدول، يمـكن تـصنيف كـل قـواعـدهـا عـلى أنـها آمـرة وعـلى أي 

حـال، فـإن مـعيار الـقواعـد الآمـرة يـأتـي فـي الـواقـع مـن أنـها لـم تـوجـد لـتلبية حـاجـة الـدول بـشكل مـنفرد وإنمـا 

لــتلبية مــصلحة المجــتمع الــدولــي بــأجــمعه، ويمــكن أن نــرى ذلــك فــي بــعض قــواعــد الــقانــون الــدولــي الــذي تم 

  . 2إنشاؤها لغرض إنساني

ثانياً: القاعدة يجب أن تكون مقبولة ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي: 

قـبل أن يمـكن اعـتبار أحـد الـقواعـد كـقاعـدة آمـرة يـجب قـبولـها والاعـتراف بـها مـن قـبل المجـتمع الـدولـي، الـذي 

يمـكن أن يـكون إمـا صـريـحاً أو ضـمنياً، وهـذا مـشابـه فـي بـعض الجـوانـب لـلطريـقة الـتي تـتشكل بـها قـواعـد 

الـقانـون الـدولـي الـعام، ولـكن هـذا لا يـعني أن الـقاعـدة يـجب قـبولـها مـن قـبل جـميع الـدول بـالإجـماع، حـيث 

أن الأهـم أنـه لا يمـكن لمجـرد قـيام بـعض أشـخاص الـقانـون الـدولـي، الـذيـن يـتصرفـون بمـفردهـم أو بـالاشـتراك مـع 

آخرين أن يُنشئوا قواعد آمرة ومن ثم يفرضوا تفسيرهم على غالبية الدول. 

وعـلى نـحو ممـاثـل، لا يمـكن لمجـرد بـعض أشـخاص الـقانـون الـدولـي، الـذيـن يـتصرفـون بمـفردهـم أو بـالاشـتراك مـع 

آخـريـن أن يـصوتـوا بـنقض قـرار متخـذ مـن قـبل غـالـبية الـدول، وإن قـواعـد الآمـرة يمـكن اشـتقاقـها مـن المـصادر 

 . 3المحددة من القانون الدولي والتي حددتها المادة ۳۸ من نظام محكمة العدل الدولية

1 إن لجنة القانون الدولي تستثني صراحة القانون الدولي الإقليمي عند الإشارة إلى عنوان مشروع المادة 50 من اتفاقية 
فينا الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي 1963ص 214

2 النظرية العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي دار النهضة العربية سليمان عبد الماجد 2011م ص 223
3 النظرية العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي دار النهضة العربية سليمان عبد الماجد 2011مص 257
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أولاً: المـعاهـدات الـعامـة: مـن المـقبول قـبولاً حـسناً فـي الـقانـون الـدولـي أن المـعاهـدات لا تـُلزم غـير الأطـراف 

بـدون مـوافـقتهم، ولـكن هـناك اسـتثناء وحـيد مـن ذلـك المـبدأ وهـو الاتـفاقـات أو المـعاهـدات الـتي تجـعل مـن 

مـواضـيعها وأغـراضـها أكـثر أهـمية، وبـوسـعنا أن نـلاحـظ أنـه إذا كـانـت إحـدى المـعاهـدات أو الاتـفاقـات تـدون 

بـبساطـة الـقواعـد الـقائـمة الـتي هـي مـلزمـة أصـلاً لـلدول كـقانـون دولـي عـرفـي، فـإن الـدول غـير الأطـراف فـي 

الاتـفاقـية أو المـعاهـدة المـعنية قـد تجـد عـلى الـرغـم مـن ذلـك أنـها مـلزَمـة بـأحـكام المـبدأ المـعني فـي الـقانـون الـعرفـي. 

وعـلى نـحو ممـاثـل، إذا كـانـت أحـكام تـلك المـعاهـدات أو الاتـفاقـات تـلبي الـقواعـد الأخـرى الـتي مـن المـقرر 

 . 1الاعتراف بها كقواعد آمرة فإن الدول غير الأطراف فيها ستكون ملزمة أيضاً بأحكامها

ثـانـياً: الـعرف الـدولـي: يُـعرف الـعرف الـدولـي بـأنـه" إثـبات لمـمارسـة عـامـة يـقبلها الـقانـون "وعـلى الـرغـم  مـن 

عـملية تـدويـن الـقانـون الـدولـي الـتي تـقوم بـها لجـنة الـقانـون الـدولـي عـلى مـدى الـسنين، يـبقى جـزء كـبير مـن 

الـقانـون الـدولـي عـُرفـياً فـي طـبيعته، وحـقيقة الأمـر أنـه حـتى الـكثير مـن المـعاهـدات الـتي تُـسمى "عـامـة" غـالـباً مـا 

  . 2تكون مجرد تدوين لقواعد القانون العرفي

: مـبادئ الـقانـون الـعامـة الـتي أقـرتـها الأمم المـتمدنـة: يـجب أن تـكون الـقاعـدة لا تجـيز الخـروج عـليها ولا  ثـالـثاً

يمـكن تـعديـلها إلا بـقاعـدة لاحـقة مـن الـقانـون الـدولـي الـعام لـها نـفس الـطابـع، عـلى سـبيل المـثال، المـادة (۱۰۳) 

مـن مـيثاق الأمم المتحـدة تـنص: إذا تـعارضـت الالـتزامـات الـتي يـرتـبط بـها أعـضاء الأمم المتحـدة وفـقاً لأحـكام 

 . 3هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق

ومـن المـمكن وضـع تـصنيف أولـي لـلقواعـد الـتي لا تـسمح بخـروج المـعاهـدات فـيما بـين الأطـراف أو سـواهـم 

على ما يأتي:  

الـقواعـد الـتي لـها تـأثـير أسـاسـي عـلى سـلوك المجـتمع الـدولـي لـلدول بـأجـمعها والـتي لا يـسمح بـالخـروج ۱.

عليها أبداً ومن الأمثلة ذلك: مبدأ حسن النية. 

1 انظر المادة 38 من اتفاقية فيينا: قواعد المعاهدة التي تصبح ملزمة للدول الأخرى عن طريق عُرف دولي:لا يوجد في المواد 
من 34 الى 37 ما يحول دون أن تصبح قاعدة منصوص عليها في معاهدةٍ ما ملزمِة »أن المعاهدات المتعددة » أن المعاهدة 

لا تنُشئ التزامات أو حقوق بالنسبة للغير إلا بموافقتهم » مستثناة من قاعدة
2 المادة 38 (أ\ب )من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

3 انظر المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٢الصفحة	 ٣٧ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	115,	December	2021	-	Jumada-I,	1443

بـالـقواعـد الـضروريـة لاسـتقرار الـنظام الـقانـونـي الـدولـي، مـثل:الـعقد شـريـعة المـتعاقـديـن والمـبادئ الـعامـة ۲.

 . 1للقانون، ومنها:العقد يسري على المتعاقدين فقط دون غيرهم

الـقواعـد الـتي يُـشار إلـيها بـأن لـها مـواضـيع وأغـراض إنـسانـية بمـا فـيها بـعض مـبادئ حـقوق الإنـسان والـقانـون ۳.

الإنـسانـي الـدولـي؛ وفـي هـذا الـصدد ليسـت جـميع الـقواعـد ذات الـصلة بـحقوق الإنـسان يمـكن إدراجـها 

ضـمن الـقواعـد الآمـرة، وبـوسـعنا الـقول إنـه بمـوجـب الـقواعـد الآمـرة تـكون الـدول مـلزَمـة بـاحـترام حـقوق 

الإنــسان، ومــن بــين حــقوق الإنــسان الــتي يمــكن اعــتبارهــا جــزءاً مــن الــقواعــد الآمــرة نــذكــر مــثلاً الحــقوق 

 . 2المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر

الـقواعـد ذات الأهـمية الـعامـة لـلمجتمع الـدولـي كـكل، ومـن الأمـثلة عـلى تـلك الـقواعـد، ديـباجـة مـيثاق ٤.

الأمم المتحـدة، والمـقاصـد والمـبادئ كـما جـاءت، مـن بـين أشـياء أخـرى، فـي الـبند الـثانـي مـن المـادة الأولـى 

والـبنود ۱-۲-۳-٤ مـن المـادة الـثانـية مـن مـيثاق الأمم المتحـدة وتـتضمن هـذه المـبادئ احـترام المـساواة فـي 

الحـقوق وتـقريـر مـصير الـشعوب؛ المـساواة فـي السـيادة بـين الـدول؛ الـوفـاء بـالـتزامـات بـنية حـسنة؛ تـسويـة 

 . 3النزاعات الدولية بالوسائل السلمية؛ حظر التهديد باستخدام القوة ضد الدول الأخرى

الــقواعــد الــتي تــكون مــلزمــة لجــميع الــدول حــتى بــدون مــوافــقتها بــوصــفها قــواعــد راســخة فــي المجــتمع ٥.

الـدولـي، ومـن الأمـثلة عـلى تـلك الـقواعـد مـبادئ أعـالـي الـبحار أو المـيراث المشـترك لـلإنـسانـية، وحـمايـة 

البيئة واحترام استقلال الدول. 

ويـجب الـتمييز بـصورة جـوهـريـة بـين الـتزامـات دولٍ مـا تجـاه المجـتمع الـدولـي كـكل، وبـين الالـتزامـات الـتي تـنشأ 

بـين دولـة وأخـرى، فـالالـتزامـات الأولـى، بـطبيعتها، تـعتبر شـأنـاً لـكل الـدول. ونـظراً لأهـمية الحـقوق المـعنية، 

يمـكن أن نـعتبر أن لجـميع الـدول مـصلحة قـانـونـية فـي حـمايـتها، فهـي الـتزامـات للجـميع وهـذه الالـتزامـات 

تُشـتَق، عـلى سـبيل المـثال، فـي الـقانـون الـدولـي المـعاصـر، مـن مـنع أعـمال الـعدوان، والإبـادة البشـريـة، وكـذلـك 

 . 4من المبادئ والقواعد المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان، ومنها الحماية من العبودية والتمييز العرقي

1 انظر المادة 26 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات
2 النظرية العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي دار النهضة العربية سليمان عبد الماجد 2011م ص 274

3 انظر ميثاق الأمم المتحدة 
4 مجلة الشارقة مرجع سابق ص 271
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وتُـعرَّف الالـتزامـات الـتي يتحـملها طـرفٌ مـا نـحو الجـميع، بـأنـها الـتزامـات دولـة مـا نـحو المجـتمع الـدولـي كـكل، 

والـتي تـكون لجـميع الـدول مـصلحة قـانـونـية فـي المحـافـظة عـليها، وهـذه الالـتزامـات عـبارة عـن قـواعـد تـكفل الحـق 

لجـميع الـدول ولـكن، تجـدر المـلاحـظة أنـه عـلى الـرغـم مـن كـون جـميع قـواعـد الآمـرة قـابـلة لـلتنفيذ فـي مـواجـهة 

الجميع، إلا أن تلك ليست كلها قواعد آمرة. 

عـلى الـرغـم مـن أن المـادة (٥۳) مـن اتـفاقـية فـيينا لـقانـون المـعاهـدات تـتضمن تـوجـيهاً نـحو تـدويـن الـقواعـد 

 . 1الآمرة، لكن رُقي قواعد القانون الدولي إلى منزلة القواعد الآمرة ليس بالمهمة اليسيرة

الآثار القانونية المترتبة عن القواعد الدولية الآمرة 

الـقواعـد الـدولـية الآمـرة مـثلها مـثل بـاقـي قـواعـد الـقانـون الـدولـي الـعام قـد تحـترم وتـطبق وقـد تخـرق وتـخالـف، 

رغـم أن طـبيعتها الخـاصـة قـد دفـعت أغـلبية أشـخاص الـقانـون الـدولـي إلـى احـترامـها وتـطبيقها، إلا أنـها لـم تمـنع 

الـبعض الآخـر مـن خـرقـها مـحاولـين بـذلـك تـفادي الآثـار الـقانـونـية الخـطيرة الـتي تـترتـب عـادة عـن هـذه الـفئة 

الخاصة من قواعد القانون الدولي. 

هـذه الآثـار الـتي لـم يـتم تحـديـدهـا بـعد بـدقـة ووضـوح، بـالـرغـم أن إتـفاقـية فـيينا لـقانـون المـعاهـدات لـسنة ۱۹٦۹ 

قـد قـامـت بـالإشـارة إلـى بـعضها، إلا أن تـوسـيع إطـار تـطبيق الـقواعـد الـدولـية الآمـرة إلـى خـارج مـجال قـانـون 

المـعاهـدات، قـد أدى إلـى ربـط هـذه الـقواعـد بـآثـار قـانـونـية أخـرى، تـختلف بـاخـتلاف مـجال الـقانـون الـدولـي 

الذي تطبق فيه. 

الخاتمة والتوصيات  

 اقـتضت عـوامـل الـتضامـن الاجـتماعـي، أن تـقوم فـي الـنظام الـقانـونـي الـدولـي، روابـط قـانـونـية عـديـدة. ولأن 

هـذه الـروابـط تـختلف فـي طـبيعتها وتـتفاوت فـي أهـميتها، لـم يـكن أسـلوب الـتنظيم الـقانـونـي لـها واحـداً، 

كـما أنـه مـن المسـلم بـه أن المـبدأ الـعام فـي هـذا المجـال، هـو كـل قـاعـدة تـبلغ مـن الـعمومـية والأهـمية مـا يـجعلها 

أسـاسـاً لـلعديـد مـن الـقواعـد الـتفصيلية المـتفرعـة عـنها، ونـتيجة لـذلـك لـم تـكن عـملية الإقـرار بـوجـود قـواعـد 

آمـرة فـي نـطاق الـقانـون الـدولـي عـملية يسـيرة، ولـم يـتم قـبولـها دفـعة واحـدة إذ أن هـذا المـوضـوع خـاض فـيه 

الـفقه وانـقسم حـولـه بـين مـن يـؤيـد وجـود هـذه الـقواعـد وبـين مـن يـنكر وجـودهـا وكـان لـكل طـرف حـججه 

المتصلة بالموضوع. 

1 انظر المادة 53 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 1963م
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وواقـع الأمـر أن الـنظام الـق- عـليه السـلام -انـونـي الـدولـي، لا يـقوى عـلى حـمل رسـالـته إذا كـانـت كـل قـواعـده 

تـقبل المخـالـفة بـدعـوى المـبالـغة فـي حـريـة الـدول فـي الـتعاقـد، بـل أن اعـتبارات الـنظام الـعام الـدولـي ومـا يـداخـلها 

مـن اعـتبارات إنـسانـية تحـول دون هـذه المـبالـغة، وأحـدث الـتطور الـذي طـرأ عـلى الـنظرة إلـى الـقانـون الـدولـي 

الـعام خـاصـة بـعد صـدور مـيثاق الأمم المتحـدة عـام ۱۹٤٥ ومـا تـضمنه مـن مـبادئ جـديـدة شـكلت نـقلة نـوعـية 

لـلقانـون الـدولـي، فـضلاً عـن الاعـتراف بـوجـود قـواعـد آمـرة فـي الـقانـون الـدولـي كـنتاج رسـمي لاتـفاقـية فـيينا 

لـقانـون المـعاهـدات لـعام ۱۹٦۹ سـاهـمت بـدورهـا فـي تـقبل مـبادئ تـؤكـد عـلى الحـفاظ عـلى قـيم ومـفاهـيم 

السلم والأمن واحترام حقوق الإنسان. 

 كـما أن الاعـتراف بـوجـود قـواعـد آمـرة فـي الـقانـون الـدولـي لـم يـكن يـعني بـأي شـكل مـن الأشـكال تحـديـد عـدد 

مـعين لهـذه الـقواعـد حـيث بـقي الأمـر مـرتـبطاً بمـا تـصل إلـيه وتـعبر عـنه الأجهـزة الـقضائـية الـدولـية، وهـو مـا 

قــامــت بــه مــحكمة الــعدل الــدولــية الــتي أشــارت إلــى بــعض هــذه الــقواعــد الــتي اصــطلحت عــلى تــسميتها 

بـالـقواعـد الآمـرة، ولـعل الـتطور الـبارز بهـذا الـشأن هـو ارتـباط عـدد مـهم مـن هـذه الـقواعـد بمـواضـيع السـلم 

والأمــن وحــقوق الإنــسان ومجــموعــة مــن الاعــتبارات والمــبادئ والــقيم الأســاســية ذات الــطبيعة الاقــتصاديــة 

والاجـتماعـية والسـياسـية الـسائـدة فـي المجـتمع بـحيث لا يمـكن الـكلام عـن نـظام قـانـونـي إذا لـم بـتحقق احـترام 

هـذه الـقيم مـن خـلال تـبلورهـا فـي قـواعـد لا يـجوز الاتـفاق عـلى مـخالـفتها والخـروج عـليها، إن إرادة الـدول 

الـكبرى لـها الـقول الـفصل فـي تحـديـد وطـبيعة ومـتى تـنفذ هـذه الـقواعـد ومـتى تـعلوا عـليها مـفهوم الـقوة 

في العلاقات الدولية. 

ويمكن القول:  

إن تـطور فـروع الـقانـون الـدولـي المخـتلفة مـن الـعوامـل الأسـاسـية الـتي سـوف تـساعـد عـلى تـركـيز فـكرة الـقواعـد 

الآمـرة واتـساع نـطاقـها فـضلاً عـن احـترامـها فـي المجـتمع الـدولـي، وفـي كـل الاحـوال فـان المسـتقبل سـيكون بـاتجـاه 

تـزايـد مـفهوم الـقواعـد الآمـرة او الاحـتجاج بـها وعـلى وجـه الخـصوص عـلى مسـتوى المـسؤولـية الـدولـية ويـصدر 

مـن قـرارات قـضائـية نـظراً لـتوسـع المـساحـة الـتي يمـكن ان تتحـرك فـيها هـذه الـقواعـد وتـطور بـاقـي فـروع الـقانـون 

ذات الصلة بموضوع هذه القواعد. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٢الصفحة	 ٤٠ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	115,	December	2021	-	Jumada-I,	1443

L’économie sociale et solidaire au Maroc à 
l’ère	du	COVID	19:


	Entre	résistance	et	participation	au	changement

Sanaa DFOUF

Doctorante, Faculté des sciences juridiques économiques et 
sociales – Mohammedia - Université Hassan 2 – Maroc


Zouhair LAKHYAR 

Professeur d’enseignement supérieur, Faculté des sciences 
juridiques économiques et sociales – Mohammedia - Université 
Hassan 2 – Maroc


Suite	à	la	crise	du	COVID-19,	les	gouvernements	des	pays	à	travers	le	monde	se	
sont	 retrouvés	 devant	 deux	 choix,	 la	 mort	 des	 citoyens	 ou	 la	 mort	 de	
l’économie.	 La	 décision	 est	 difficile	 étant	 donné	 que	 la	 crise	 est	 socio-
économique.	 Les	 personnes	 vulnérables	 bénéficient	 de	 la	 continuité	 des	
activités,	 tandis	 que	 le	 danger	 de	 la	 propagation	 du	 virus	 les	 entoure.	 Les	
nations	 sont	 amenées	 donc	 à	 retrouver	 des	 solutions	 optimales	 pour	 ne	 pas	
conserver	 la	 continuité	 de	 développement	 de	 leurs	 économies	 ou	 la	
dégradation	 de	 l’état	 sanitaire	 de	 leurs	 peuples	 au	 détriment	 l’un	 de	 l’autre,	
d’où	l’intérêt	du	sujet.


Au	 Maroc,	 l’économie	 est	 d’ores	 et	 déjà	 affectée	 par	 l’effondrement	
économique	global,	qui	 touche	notamment	 l’Europe,	 son	principal	partenaire	
commercial.	Les	mesures	de	confinement	pour	faire	face	à	la	propagation	de	la	
pandémie	montrent-elles	aussi	des	effets	négatifs	rapides	sur	l’économie.

Au	cours	de	cette	pandémie,	 l’économie	 sociale	et	 solidaire	apparaît	à	 la	 fois	
comme	une	réponse	à	la	crise	et	comme	un	secteur	fragilisé.	 	Dès	le	début	de	
la	pandémie,	les	structures	de	l’économie	sociale	et	solidaire	(ESS),	ont	rappelé	
leur	 importance.	 Et	 la	 nécessité	 de	 leurs	 actions,	 tournées	 vers	 les	 besoins	
sociaux,	sanitaires,	sportifs	ou	culturels.	 	“L’économie	sociale	et	solidaire	peut	
et	doit	incarner	la	norme	d’une	économie	d’après-crise”,	soutient	l’Observatoire	
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de	l’ESS.

Nous	 proposons	 dans	 cet	 article	 d’analyser	 le	 concept	 de	 la	 performance	 de	
l’ESS	en	temps	de	crise	afin	de	répondre	à	 la	question	suivante	 :	Dans	quelle	
mesure	 le	 recours	 à	 cette	 économie	alternative	peut	 jouer	 un	 rôle	 essentiel	
dans	la	prise	en	compte	et	l’atténuation	des	impacts	du	COVID19	au	Maroc	?

En	 effet,	 ce	 travail	 de	 recherche	 s’articule	 autour	 de	 deux	 parties.	 Dans	 la	
première	partie	nous	avons	essayé	de	présenter	le	fondement	théorique	et	les	
organismes	 de	 l’ESS.	 Ensuite	 dans	 la	 deuxième	 partie	 nous	 avons	 cherché	 à	
expliquer	comment	l’ESS	a	joué	un	véritable	rôle	dans	l’atténuation	des	impacts	
de	la	crise	sur	le	plan	socio-économique.


1. ORIGINES	ET	DEFINITIONS	DE	L’ESS

Historiquement	 parlant,	 (Pionniers	 équitables	 de	 Rochdale)	 en	 Angleterre	 en	
1844	et	(Friedrich	Wilhelm	Raiffeisen)	en	Allemagne	en	1847,	qui	ont	réussi	de	
mettre	 en	 place	 les	 premières	 structures	 coopératives	 et	 mutualistes,	
cependant	que	n’est	qu’avec	 les	effets	néfastes	de	 la	crise	du	système	d’Etat-
providence	 et	 d’économie	mixte	 à	 la	 fin	 du	 XXème	 siècle	 que	 quelques	 pays	
européens	 ont	manifesté	 clairement	 leur	 intérêt	 pour	 l’organisation	 typiques	
de	l’économie	sociale	et	solidaire,	telles	que	les	associations,	les	coopératives,	
les	fondations	et	les	mutuelles.	

En	ce	qui	concerne	les	origines	du	terme,	on	peut	déduire	donc	que	le	concept	
de	l’économie	sociale	et	solidaire	a	commencé	d’avoir	une	place	dans	la	société	
ou	d’être	 reconnu	autant	d’un	 terme	à	part	entière	depuis	 la	fin	du	XX	siècle	
grâce	à	la	multiplication	de	ces	formes	qui	lui	a	fait	gagner	du	terrain	au	sein	de	
la	communauté	internationale.

L’économie	sociale	et	solidaire	c’est	en	effet	des	personnes	qui	se	regroupent	
pour	réaliser	un	projet	social,	culturel,	économique	en	vue	de	répondre	à	des	
besoins	collectifs	(J.F.	Draperi,	2011).

Pour	 accoster	 à	 une	 meilleure	 compréhension	 de	 l’économie	 sociale	 et	
solidaire,	cette	partie	est	subdivisée	en	trois	points.	Le	premier	s’intéresse	à	la	
définition	 de	 l’économie	 sociale.	 Le	 deuxième,	 quant	 à	 lui,	 a	 pour	 objet	
d’analyser	le	concept	de	l’économie	solidaire	ainsi	que	le	dernier	se	focalise	sur	
l’économie	sociale	et	solidaire.


1.1.L’économie	sociale

L’économie	sociale	définit	l’ensemble	des	coopératives,	mutuelles,	associations	
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et	 fondations	partageant	des	particularités	qui	 les	distinguent	des	entreprises	
individuelles,	 des	 entreprises	 publiques	 et	 des	 sociétés	 de	 capitaux.	 Ces	
entreprises	d’économie	sociale	se	distinguent	des	entreprises	individuelles	par	
leur	caractère	collectif.	Elles	se	distinguent	des	entreprises	publiques	par	 leur	
caractère	 privé.	 Enfin,	 elles	 se	 distinguent	 des	 sociétés	 de	 capitaux	 parce	
qu’elles	réunissent	des	personnes	avant	de	réunir	des	capitaux	et	sans	chercher	
en	priorité	la	rémunération	du	capital,	principe	de	«	l’acapitalisme	»	(C.	Collette	
et	B.	Pigé,	2008).	

L’économie	 sociale	 se	 conçoit	 aujourd’hui	 comme	 un	 ensemble	 d’entreprises	
d’un	 type	 particulier,	 ces	 entreprises	 sont	 créées	 par	 des	 groupements	 de	
personnes	réunies	pour	répondre	à	des	besoins	non	satisfaits	ou	mal	satisfaits:	
travailler	ensemble	dans	de	bonnes	conditions,	en	réalisant	une	activité	qui	a	
du	sens,	consommer	différemment	en	privilégiant	des	produits	biologiques,	se	
prémunir	 contre	 des	 risques	 en	 mutualisant,	 réaliser	 une	 activité	 sociale	 ou	
culturelle	 au	 bénéfice	 des	 personnes	 exclues,	 acheter	 du	 matériel	 dont	 on	
partage	l’usage,	construire	un	habitat	de	qualité	(J.F.	Draperi	2011).

	A	partir	de	ces	définitions,	l’économie	sociale	propose	la	socialisation	des	gains	
en	combinant	différentes	logiques,	c’est	une	économie	qui	place	l’être	humain	
au	centre	de	ses	préoccupations	pour	réaliser	des	projets	du	développement	
local.


1.2.L’économie	solidaire

L’économie	 solidaire	 peut	 être	 abordée	 comme	 l’ensemble	 des	 activités	
contribuant	 à	 démocratiser	 l’économie	 par	 des	 engagements	 citoyens.	 Cette	
dénomination	 s’est	 imposée	 dès	 les	 années	 1980	 dans	 les	 pays	 latins,	 en	
Amérique	 du	 Sud	 et	 en	 Europe.	 Elle	 s’est	 ensuite	 diffusée	 rapidement	 et	 est	
désormais	utilisée	dans	d’autres	contextes	et	d’autres	 langues,	que	ce	soit	en	
Afrique,	en	Amérique	du	Nord	ou	en	Asie.	(Jean-Louis	Laville).

Cependant	 l’économie	 solidaire	 s’inscrit	 dans	 le	 prolongement	 de	 l’économie	
sociale,	 c’est-à-dire	 dans	 l’ensemble	 des	 organisations	 (associations,	
coopératives,	 mutuelles)	 qui,	 dans	 leurs	 statuts,	 limitent	 le	 pouvoir	 des	
apporteurs	de	capitaux	et	la	distribution	du	profit.	

L’économie	solidaire	peut	être	entendue	dans	des	sens	différents	(Alcolea	A.M.	
1999).	 Elle	 peut	 être	 appréhendée	 comme	 une	 nouvelle	 forme	 d’économie	
sociale	 (C.	 Fourel,	 2001),	 comme	 un	 secteur	 spécifique	 (A.	 Lipietz,	 2001),	
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comme	 une	 économie	 alternative	 ou	 encore	 comme	 un	 nouveau	 mode	 de	
développement	 local	 (A.M.	 Alcolea-	 Bureth,	 2004).	 Elle	 peut	 aussi	 être	 saisie	
comme	 la	 résultante	 de	 problèmes	 informationnels	et	 de	 coordination	 du	
marché	et	de	l’Etat,	elle	peut	également	relever	de	choix	politiques	et	éthiques	
(A.M.	Alcolea-Bureth,	2004).

En	outre	l’économie	solidaire	se	rapproche	de	l’économie	sociale	en	se	référant	
aux	principes	de	justice,	d’égalité	et	de	solidarité.	Mais	l’économie	solidaire	se	
définit	 par	 ses	 finalités:	 assurer	 l’insertion,	 renforcer	 le	 lien	 social,	 produire	
autrement.	 Elle	 rassemble	 un	 ensemble	diversifié	 de	 pratiques	 économiques,	
comme	par	exemple,	 l’insertion	par	 l’activité	économique,	 l’épargne	solidaire,	
commerce	équitable,	 les	 structures	 en	 faveur	du	développement	durable.	 (C.	
Collette	et	B.	Pigé,	2008)

A	 cet	 effet,	 on	 peut	 constater	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 d’opposition	 de	 principe	 entre	
l’économie	sociale	et	 l’économie	solidaire.	Mais	à	 l’inverse	 il	 y	a	une	volonté	
partagée	d’aboutir	à	une	conception	commune,	ce	qui	est	s’exprimé	à	travers	
l’expression	de	l’économie	sociale	et	solidaire.


1.3.L’économie	sociale	et	solidaire

Il	existe	aujourd’hui	deux	conceptions	distinctes:	économie	sociale	et	économie	
solidaire,	 dont	 la	 complémentarité	 est	 encore	 largement	 à	 construire	 pour	
arriver	à	une	économie	sociale	et	 solidaire	qui	 se	 représente	comme	unitaire	
dans	 sa	 diversité.	 Mais	 l’économie	 sociale	 comme	 l’économie	 solidaire	 ne	
prend	sens	que	par	rapport	à	une	économie	plurielle,	c’est-à	dire	une	économie	
ne	 se	 réduisant	 pas	 à	 la	 société	 de	 capitaux	 et	 au	 marché,	 dans	 laquelle	
plusieurs	 logiques	économiques	peuvent	 se	déployer.	C’est	 en	accentuant	 les	
coopérations	 sur	 des	 projets	 concrets	 entre	 économie	 sociale	 et	 économie	
solidaire,	en	confirmant	 les	modifications	positives	des	 rapports	aux	pouvoirs	
publics,	 à	 la	 recherche	 et	 aux	 mouvements	 sociaux	 qu’il	 est	 concevable	
d’arriver	 à	 une	 stratégie	 d’économie	 sociale	 et	 solidaire.	 (Par	 Jean-Louis	
Laville)	

L’économie	sociale	et	solidaire	(ESS)	peut	être	définie	comme	une	contribution	
aux	alternatives	au	libéralisme	(Merlant,	Passet,	Robin,	2003)	et	à	l’avènement	
d’une	économie	plurielle	(Aznar	et	al.	1997).	

Ainsi	que	la	Charte	de	l’économie	sociale	a	défini	en	1995	l’économie	sociale	et	
solidaire	 selon	 cinq	 critères	 notamment	 la	 libre	 adhésion,	 la	 non-lucrativité	
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individuelle,	la	gestion	démocratique,	l’utilité	sociale	ou	collective	du	projet	et	
la	mixité	des	ressources	(Collette	&	Pigé,	2008).

Les	 acteurs	 de	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire	 sont	 confrontés	 à	 des	 enjeux	
économiques,	 sociaux,	 politiques,	 et	 même	 environnementaux.	 Le	 plus	
touchant	 d’ente	 eux	 est	 de	 pouvoir	 exister	 face	 à	 l’État	 et	 face	 au	 marché.	
Malgré	une	histoire	 riche	et	une	évolution	de	grande	ampleur,	cette	discipline	
se	heurte	dans	un	environnement	impitoyable	et	inégalitaire.

Personne	 ne	 peut	 nier	 que	 L’économie	 sociale	 et	 solidaire	 constitue	 à	 la	 fois	
une	 nouvelle	 forme	 d’entrepreneuriat	 social	 et	 une	 nouvelle	 forme	 de	
développement	 local	 ayant	 leurs	 spécificités	 non	 seulement	 en	 termes	
d’acteurs,	 de	 réponses	 à	 de	 nouvelles	 demandes	 et	 de	 nouveaux	 modes	
d’organisation	socioéconomique	mais	aussi	en	termes	de	comportements	et	de	
mécanismes	de	coordination	des	agents	économiques.

En	dépit	de	ces	définitions	antécédentes,	comme	point	commun,	nous	pouvons	
dire	que	 l’ESS	désigne	 l’ensemble	des	activités	économiques	n’ayant	pas	pour	
objectif	 principal	 le	 profit.	 Elles	 peuvent	 prendre	 des	 formes	 juridiques	
diversifiées:	 associations,	 coopératives,	 mutuelles.	 La	 nature	 des	 activités	 de	
l’ESS	se	caractérise	par	une	grande	variété:	insertion	sociale,	culture,	logement,	
sport,	développement	communautaire,	etc.	Ainsi,	l’ESS	s’est	constituée	afin	de	
répondre	à	des	besoins	peu	ou	mal	satisfaits	par	l’Etat	ou	par	le	marché,	aussi	
bien	au	niveau	national	qu’au	niveau	international.

2. LE	CORONAVIRUS	ET	L’ESS	AU	MAROC	


2.1.Particularités	de	l’économie	sociale	et	solidaire	au	Maroc

L’économie	 sociale	et	 solidaire	est	un	 concept	 relativement	 récent	 au	Maroc.	
Elle	 est	 définie	 comme	 un	 mode	 de	 production	 alternatif,	 les	 récents	
développements	 s’appuient	 sur	 un	 l’aspect	 traditionnel	 et	 sur	 les	
conceptualisations	 internationales.	 Au	 lendemain	 de	 l’indépendance,	 le	
législateur	marocain	a	commencé	très	tôt	à	doter	 le	pays	d’un	cadre	 juridique	
pour	 ce	 qui	 deviendra	 par	 la	 suite	 et	 qu’il	 est	 convenu,	 aujourd’hui	 un	 peu	
partout,	 d’appeler	 l’économie	 sociale.	 Cet	 intérêt	 de	 la	 part	 des	 instances	
officielles	a	été	couronné	par	 la	création	d’un	ministère	chargé	de	 l’économie	
sociale.	

En	18	mai	2005,	Sa	Majesté	le	Roi	a	lancé	l’avènement	de	l’Initiative	Nationale	
de	Développement	Humain	 (INDH),	 les	organisations	de	 l’économie	sociale	et	
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particulièrement	les	coopératives	et	les	associations,	sont	appelées	à	jouer	un	
rôle	 primordial:	 mobilisation	 et	 organisation	 de	 la	 population	 cible,	
identification	 de	 projets	 viables,	 contribution	 au	 financement,	 concrétisation	
ou	 accompagnement	 des	 projets,	 etc.;	 ce	 qui	 nécessite,	 de	 leur	 part,	 des	
compétences	particulières.

Le	Réseau	Marocain	de	l’Economie	Sociale	et	Solidaire	(RAMESS)	a	été	créé	en	
2006	 à	 partir	 d’un	 parterre	 de	 24	 organisations	 agissant	 dans	 le	 domaine	 de	
l’économie	 sociale	 et	 solidaire.	 Il	 est	 actuellement	 constitué	 de	 353	
associations,	116	coopératives	et	de	Groupement	d’Intérêt	Economiques	(GIE)	
(Revue	Marocaine	d’Administration	Locale	et	de	Développement,	2013).

En	2011,	La	mise	en	place	d’une	stratégie	nationale	pour	le	développement	de	
l’économie	 sociale	 et	 solidaire	 (2010-2020)	 qui	 intervient	 dans	 un	 contexte	
national	 caractérisé	 par	 une	 prise	 de	 conscience	 générale	 de	 l’ensemble	 des	
acteurs	nationaux	de	l’importance	du	secteur	de	l’économie	sociale	et	solidaire	
dans	 la	 création	 de	 la	 valeur	 ajoutée	 et	 de	 l’emploi,	 dans	 la	 lutte	 contre	 la	
pauvreté,	 la	 précarité	 et	 l’exclusion	 et	 dans	 l’aboutissement	 des	 différentes	
stratégies	 et	 programmes	 sectoriels.	 Dans	 ce	 cadre	 la	 stratégie	 a	 définit	
l’économie	sociale	et	solidaire	comme	«	l’ensemble	des	initiatives	économiques	
cherchant	 à	 produire	 des	 biens	 ou	 des	 services,	 à	 consommer	 et	 à	 épargner	
autrement,	de	manière	plus	respectueuse	de	l’Homme,	de	l’environnement	et	
des	territoires	»	(p.	28).

Nous	ne	pouvons	pas	parler	de	l’ESS	sans	parler	de	ces	principaux	acteurs	qui	
sont:	les	associations,	les	fondations,	les	coopératives	et	les	mutuelles.


A. Les	coopératives:

Les	coopératives	ont	été	implantés	parmi	les	producteurs	marocains	à	partir	de	
1937	 par	 les	 autorités	 du	 protectorat	 pour	 des	 raisons	 politiques	 dont	 62	
coopératives	 ont	 été	 fonctionnelles	 à	 la	 veille	 de	 l’Indépendance	 dont	 la	
majorité	 ont	 été	 des	 coopératives	 agricoles	 et	 artisanales.	 Après	
l’Indépendance,	un	certain	nombre	de	mesures	ont	été	prises	par	 l’Etat	pour	
encourager	 leur	 développement	 par	 la	 promulgation	 de	 plusieurs	 textes	
juridiques.	 En	 1962,	 l’ODCO	 a	 été	 créée	 pour	 avoir	 plus	 de	 formation;	
d’information;	de	coordination	et	après,	le	nombre	de	coopératives	a	connu	un	
accroissement	 arrivé	 à	 2000	 en	 1983	 due	 principalement	 aux	 subventions	
octroyées	par	l’Etat.	(ODCO)
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Le	secteur	coopératif	est	régi	par	le	Dahir	n°	1-83-226	du	9	Moharrem	1405	(5	
Octobre	1984)	portant	promulgation	de	 la	 loi	n°24-83	fixant	 le	 statut	 général	
des	 coopératives	 et	 les	 missions	 de	 l’Office	 du	 Développement	 de	 la	
Coopération,	 tel	 qu’il	 a	 été	 modifié	 par	 Dahir	 portant	 loi	 n°1-93-166	 du	 22	
Rabia	I	1414	(10	Septembre	1993).

En	2000,	 les	efforts	 se	 sont	accentués	par	 le	 soutien	financiers	et	 formations	
dispensées	 au	 profit	 des	 coopératives	 par	 plusieurs	 bailleurs	 de	 fonds	 et	 des	
programmes	tels	que	l’INDH,	Maroc	Vert,	AGR	et	l’ODCO.	(ODCO)

	La	loi	n°112.12	a	été	promulguée	par	le	Dahir	189.14.1	du	21	Novembre	2014	
et	 publiée	 au	 Bulletin	 Officielle	 n°6318	 du	 18	 Décembre	 2014	 concerne	 la	
réforme	 du	 statut	 des	 coopératives	 à	 dépasser	 les	 défaillances	 du	 cadre	
juridique	 afin	 de	 composer	 des	 mécanismes	 juridiques	 ajustés	 aux	
coopératives,	 dont	 l’objectif	 de	 faciliter	 leurs	 créations,	 accroître	 leurs	
rentabilités,	et	adopter	une	bonne	gouvernance;	aussi	 réduire	 le	nombre	des	
membres	fondateurs	décroit	de	7	à	5	;	etc.

En	 2019,	 le	 nombre	 des	 coopératives	 s’est	 augmenté	 à	 27.262	 et	 de	 563776	
coopérateurs,	 tandis	qu’en	2013	 le	nombre	de	coopératives	s’est	élevé	à	plus	
de	12.000	entités	avec	un	effectif	total	d’adhérents	qui	a	dépassé	 les	440.000	
personnes	 et	 13882	 coopératives	 en	 2014.	 Cette	 augmentation	 est	 due	 à	
plusieurs	facteurs	qui	portent	essentiellement	à	l’accompagnement	des	acteurs	
étatiques,	des	organisations	internationales,	de	la	société	civile	et	l’engagement	
de	la	population	locale.


Figure	N°1:	Le	niveau	d’augmentation	du	nombre	des	coopératives
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Source:	Données	cartographiques	clés	–	Maroc	ICA-EU	PARTNERSHIP

L’ensemble	des	coopératives	du	Maroc	sont	répartis	par	secteur	et	permet	de	
ressortir	que	 le	 secteur	de	 l’agriculture	monopolise	 la	majorité	de	 l’ensemble	
des	coopératives,	avec	plus	des	deux	tiers	des	entités	créées	en	2013	et	avec	
un	 nombre	 de	 17582	 en	 2019.	 Pour	 l’année	 2020,	 les	 	 chiffres	 ont	
respectivement	 atteint	 	 40.531	 coopératives	 et	 646.901	 adhérents.	 Pour	 les	
coopératives	qui	travaillent	dans	le	domaine	de	l’artisanat	représentent	14%	en	
2013,	4939	entités	en	2019	et	6513	coopératives	en	2020.

Le	 tissu	 coopératif	marocain	 est	 devenu	 plus	 riche	 par	 l’arrivée	 de	 nouveaux	
secteurs	 citant	 des	 coopératives	 de	 scolarisation	 de	 commercialisation	
électronique,	 de	 services	 à	 domicile	 (Données	 cartographiques	 clés	 –	Maroc	
ICA-EU	PARTNERSHIP).	

En	 outre,	 le	 secteur	 du	 commerce	 et	 services	 est	 parmi	 les	 secteurs	
nouvellement	 apparus,	 il	 qui	 enregistre	 735	 coopératives,	 le	 secteur	 de	
l’habitat	 qui	 a	 approximativement	 1.219	 unités	 avec	 51.036	 adhérents,	 495	
coopératives	de	pêche	avec	7.587	adhérents,	446	coopératives	actives	dans	le	
secteur	 des	 forêts	 avec	 11.755	 adhérents,	 442	 coopératives	 dans	 le	 secteur	
d’alphabétisation	 avec	 2.878	 adhérents	 et	 enfin	 253	 coopératives	 dans	 le	
tourisme	avec	1.433	adhérents	(ODCO).	


B. Les	associations

L’Association	 est	 la	 convention	 par	 laquelle	 deux	 ou	 plusieurs	 personnes	
mettent	 en	 commun,	 d’une	 façon	 permanente,	 leurs	 connaissances	 ou	 leurs	
activités	 dans	 un	 but	 autre	 que	 de	 partager	 des	 bénéfices.	 En	 effet,	 l’article	
premier	 du	 dahir	 du	 15	 novembre	 1958	 vient	 pour	 réglementer	 le	 droit	 des	
associations	au	Maroc.	(Dahir	n°	1-58-376	du	3	joumada	I	1378	(15	novembre	
1958)	réglementant	le	droit	d’association).

Le	Maroc	dispose	d’un	tissu	associatif	diversifié	:

•	Un	tissu	associatif	constitué	de	près	de	50.000	associations.

•	Un	tissu	relativement	diversifié	embrassant	différents	domaines	d’activité

•	Avec	toutefois	une	prédilection	aux	actions	à	caractère	économique	et	social	
notamment	 le	 développement	 local	 (22%	 des	 associations),	 social	 (21%)	 ou	
culturel	et	récréatif	(22%).


C. Les	mutuelles

Le	secteur	est	dominé	par	les	mutuelles	du	secteur	public	…
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•	 Le	 secteur	 mutualiste	 marocain	 est	 animé	 par	 une	 cinquantaine	
d’institutions.

•	 La	 moitié	 de	 celles-ci	 sont	 des	 mutuelles	 de	 couverture	 sanitaire,	 dont	 8	
publiques	regroupées	dans	la	CNOPS.

•	 43%	 sont	 des	 sociétés	 de	 cautionnement	 mutuel	 qui	 opèrent	 dans	 les	
secteurs	de	l’artisanat	(11	mutuelles	regroupant	8840	artisans),	du	transport	(6	
avec	 8979	 exploitants	 de	 voitures	 de	 transport),	 de	 la	 pêche	 (3	 avec	 675	
pêcheurs)	et	de	la	PME	(2	avec	517	commerçants	et	jeunes	promoteurs).

•	 3	 mutuelles	 d’Assurance	 (Mutuelle	 Agricole	 d’Assurance	 (MAMDA),	 la	
Mutuelle	 d’Assurance	 des	 Transporteurs	 Unis	 (MATU)	 et	 la	 Mutuelle	
d’Assurance	sur	les	accidents	de	route	et	de	travail.

Au	Maroc	la	mutualité	est	régie	par	Dahir	n°	1-57-187	du	24	Joumada	II	1383	
(12	Novembre	1963)	portant	 statut	de	 la	Mutualité.	 Selon	 l’article	premier:	«	
Les	sociétés	mutualistes	sont	des	groupements	à	but	non	lucratif	qui,	au	moyen	
de	 cotisations	 de	 leurs	 membres,	 se	 proposent	 de	 mener	 dans	 l’intérêt	 de	
ceux-ci	ou	de	leur	famille,	une	action	de	prévoyance,	de	solidarité	et	d’entraide	
tendant	 à	 la	 couverture	 des	 risques	 pouvant	 atteindre	 la	 personne	 humaine	
»	(ACAPS	).

D’après	 la	 présentation	 de	 ces	 acteurs,	 il	 ressort	 clairement	 l’image	 très	
fragmentée	 des	 dynamiques	 d’ESS	 au	 Maroc	 qui	 contraste	 avec	 l’image	
observée	en	Europe	et	dans	certains	pays	d’Amérique	du	Nord	ou	du	Sud	où	le	
concept	 d’Économie	 Sociale	 et	 Solidaire,	 a	 vocation	 à	 répondre	 à	 un	 champ	
plus	 large	des	besoins	 sociétaux	 en	proposant	 une	économie	 et	 un	mode	de	
production	alternatifs.


2.2.L’ESS	au	Maroc	et	la	crise	du	COVID-19

Au	Maroc	 le	 soutien	 à	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire	 est	 basé	 sur	 des	 choix	
stratégiques	qui	s’articulent	sur	le	progrès	dans	l’attractivité	du	produit/service	
des	 entreprises	 de	 l’économie	 sociale,	 ainsi	 que	 l’amélioration	 de	 l’accès	 des	
produits	 de	 l’ESS	 au	marché	 qui	 constitue	 une	 des	 contraintes	majeures	 qui	
freinent	le	développement,	la	promotion,	l’accompagnement	et	l’encadrement	
des	 organisations	 de	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire	 dans	 notre	 pays	 pour	
améliorer	 le	 mode	 de	 gestion	 interne	 (La	 stratégie	 nationale	 de	 l’ESS	
2010-2020).	

Le	développement	de	l’économie	sociale	et	solidaire	passe	indéniablement	par	
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la	 mise	 en	 place	 d’un	 environnement	 global	 propice	 à	 l’émergence	 et	 au	
développement	 des	 initiatives	 locales	 sur	 tous	 les	 plans,	 sanitaire,	
institutionnel,	juridique	et	financier.

	A	cet	égard,	le	plan	d’action	stratégique	qui	est	conçu	entre	2010	et	2020	a	mis	
l’accent	 sur	 les	 stratégies	 visant	 à	 promouvoir	 les	 organisations	 de	 l’ESS	 et	 à	
soutenir	leur	création	:	


✓ Le	premier	ensemble	de	stratégies	a	pour	objectif	principal	est	de	créer	
un	environnement	propice	 à	 la	 création,	 l’innovation	par	 l’Organisation	
et	 le	 renforcement	 les	 acteurs	 de	 l’ESS	 par	 un	 accompagnement	
permanent	 qu i	 concrétise	 l ’é laboration	 des	 référentie l s	
d’accompagnement	 contractualisés	 à	 la	 création,	 des	 programmes	
d’appui	 post	 création.	 Ainsi,	 il	 peut	 être	 important	 de	 fournir	 aux	
organisations	de	l’ESS	l’autorisation	à	produire	et	à	échanger	des	biens	et	
des	 services	 comme	 les	 entreprises	 conventionnelles,	 valoriser	 et	
promouvoir	 les	 produits/services	 de	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire	 par	
l’amélioration	de	l’attractivité	du	produit	et	enfin	donner	plus	de	priorité	
aux	 produits	 à	 l’accès	 aux	marchés	 dans	 les	 organisations	 de	 salons,	 la	
plateforme	 du	 commerce	 équitable	 ou	 la	 promotion	 de	 boutiques	 de	
commerce	solidaire.


✓ Le	deuxième	ensemble	de	 stratégies,	 fournissent	 des	 incitations	 et	 des	
programmes	 d’action	 territoriaux	 à	 la	 mesure	 de	 la	 fonction	
socioéconomique	 que	 les	 organisations	 de	 l’ESS	 exécutent	 et	 leurs	
contraintes	sur	la	réalisation	de	leurs	objectifs.	Ceux-ci	peuvent	prendre	
des	 diagnostics	 territoriaux	 participatifs	 et	 des	 programmes	 d’action	
territoriaux	 intégrés	 sur	 la	 base	 des	 données	 concernant	 les	 idées	 de	
projets	 porteurs	 au	 regard	 des	 ressources	 et	 potentialités	 territoriales.	
Lors	de	l’élaboration	de	ces	stratégies,	cependant,	il	est	important	de	voir	
en	développement	de	 la	coopération	et	 le	partenariat	dans	 le	domaine	
de	 l’économie	 sociale	et	 solidaire,	ainsi	que	 susciter	et	accompagner	 le	
réseautage	 des	 acteurs	 de	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire	 tout	 en	
encourageant	 le	 regroupement	 des	 coopératives	 en	 unions	 de	
coopératives,	la	création	d’espaces	associatifs	et	l’émergence	de	réseaux	
régionaux	de	l’économie	sociale	et	solidaire.


✓ Le	 troisième	 ensemble	 de	 stratégies	 fournissent	 un	 soutien	 aux	
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organisations	de	l’ESS	en	ciblant	directement	les	politiques	à	la	définition	
et	à	 la	 régulation	des	organisations	d’économie	sociale	et	 solidaire;	Par	
exemple,	 certaines	 politiques	 pourraient	 cibler	 le	 secteur	 des	 services	
sociaux,	 des	 services	 juridiques	 ou	 financiers,	 afin	 de	 faciliter	
l’émergence	d’un	travail	structuré	et	stable.


Comprendre	les	transformations	du	rôle	et	de	la	place	de	l’économie	sociale	et	
solidaire	(ESS)	dans	les	mutations	actuelles	nécessite	un	double	changement	de	
perceptions.	Il	s’agit,	d’une	part,	de	combiner	une	approche	de	la	crise	actuelle	
appréhendée	comme	une	crise	conjoncturelle	et	une	approche	la	considérant	
comme	 structurelle	 et,	 d’autre	 part,	 d’enrichir	 l’analyse	 traditionnelle	 de	
l’entreprise	 de	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire	 (EESS)	 comme	 la	 combinaison	
d’une	association	et	d’une	entreprise	par	une	approche	institutionnaliste.	Cette	
dernière,	 à	 caractère	 englobant,	 permet	 d’inscrire	 l’EESS	 comme	 une	
construction	 sociale,	 productrice	 de	 valeurs,	 de	 normes	 et	 de	 règles	
spécifiques,	 et	 donc	 comme	 un	 acteur	 du	 mode	 de	 régulation	 socio-
économique.	(Danièle	Demoustier	et	Gabriel	Colletis2012).

Au	 niveau	 de	 l’Economie	 Solidaire	 et	 Sociale	 (ESS),	 l’impact	 du	 COVID	 19	 est	
également	 très	 contrasté	mais	pour	des	 raisons	différentes.	Certains	 secteurs	
d’activité	 ont	 également	 dû	 être	 arrêtés	 mais	 d’autres	 ont	 rencontré	 au	
contraire,	 une	 opportunité	 pour	 se	 déployer.	 C’est	 notamment	 le	 cas	 des	
services	 liés	 à	 l’alimentation	 des	 produits	 de	 base	 comme	 les	 fruits	 et	 les	
légumes.	Les	producteurs	maraîchers,	mais	également	laitiers	et	de	viande,	ont	
augmenté	leurs	ventes	directes	au	public.	De	ce	fait,	cette	crise	est	bénéfique	
pour	les	circuits	courts	et	la	production	locale,	constituant	des	traits	essentiels	
de	l’ESS.	

La	crise	actuelle	au	Maroc	est	une	opportunité	pour	le	domaine	de	l’économie	
sociale	 et	 solidaire	 afin	 de	 déployer	 la	 créativité	 en	 termes	 de	 solidarité.	 Le	
secrétaire	générale	de	l’ONU	a	également	déclaré	que:	«	l’économie	sociale	et	
solidaire	 incarne	 un	 autre	 modèle	 qui	 recherche	 un	 nouvel	 équilibre	 entre	
l’efficacité	économique	et	la	résilience	environnementale	».

La	 créativité	 en	 termes	 de	 solidarité	 se	 reflète	 clairement	 dans	 les	 mesures	
prises	par	le	gouvernement:
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• permettre	 à	 certaines	 personnes	 d’accéder	 à	 des	 biens	 ou	 services	 dont	
elles	 étaient	 exclues	depuis	 longtemps,	 comme	par	 exemple	 le	 logement,	
l’alimentation,	la	santé...


• créer	de	nouvelles	modalités	d’accompagnement	(lien	moins	utilitaire	mais	
plus	relationnel	à	travers	le	contact	à	distance)


• recourir	 à	 des	 pratiques	 nouvelles	 de	 solidarité	 collective	 (le	 chèque-
services	ou	l’aide	aux	entreprises	d’insertion)


• encourager	 les	 entreprises	 à	 développer	 leur	 responsabilité	 sociétale	 (en	
interrogeant	 la	 distribution	 des	 bénéfices	 et	 favorisant	 l’engagement	 des	
actionnaires).


	 De	 ce	 fait,	 un	 comité	 de	 veille	 économique	 (CVE)	 a	 été	 instauré	 niveau	 du	
Ministère	de	 l'Économie,	des	Finances	et	de	 la	Réforme	Administrative	par	 le	
Gouvernement	 le	 11	mars	 2020,	 afin	d’anticiper	 les	 répercussions	 sociales	 et	
économiques	 directes	 et	 indirectes	 de	 la	 crise	 sanitaire	 afin	 de	 permettre	 la	
remise	en	marche	progressive	des	différents	secteurs	d’activité.	Sous	les	hautes	
instructions	 de	 Sa	Majesté	 le	 Roi	Mohamed	 VI,	 un	 fond	 a	 été	 créé	 «	 Fonds	
spécial	 pour	 la	 gestion	 de	 la	 pandémie	 du	 coronavirus	 »,	 destiné	
principalement	au	soutien	de	l’économie	nationale	par	l’accompagnement	des	
secteurs	 les	 plus	 impactés,	 la	 préservation	 des	 emplois,	 l’atténuation	 des	
répercussions	 sociales	de	 la	pandémie	et	 la	prise	en	 charge	des	dépenses	de	
mise	à	niveau	du	dispositif	médical.

	 En	 effet,	 dans	 la	 première	 phase,	 des	 transferts	 ont	 été	 destinées	 aux	
ménages	inscrits	au	registre	du	RAMED:	


❖ 800	dirhams	pour	un	ménage	de	deux	personnes	;	

❖ 1000	dirhams	pour	un	ménage	de	trois	à	quatre	personnes	;

❖ 1200	dirhams	au-delà	de	quatre	personnes.


	 Dans	la	deuxième	phase,	les	ménages	précaires	opérant	dans	le	secteur	
informel	et	non	affiliés	au	registre	RAMED	ont	reçus	des	transferts	équivalents	
aux	montants	arrêtés	dans	la	première	phase.	Par	ailleurs,	à	cause	du	manque	
des	données	concernant	 le	sujet	des	revenus	de	cette	catégorie,	 les	autorités	
marocaines	ont	prévu	un	dispositif	de	collecte	de	données	afin	de	bien	cibler	
les	transferts.

En	outre	de	la	pandémie	et	ses	effets	néfastes	sur	l’économie	nationale,	il	sera	
nécessaire	pour	 la	période	de	 l’après-Covid-19	de	promouvoir	 la	coopération,	
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en	offrant	les	services	de	base	d’une	manière	différente,	en	rétablissant	et	en	
créant	 des	 emplois	 décents	 grâce	 à	 des	 modèles	 d’organisation	 de	 la	
production	divers	et	complémentaires.

Absolument	 les	 initiatives	 ponctuelles	 en	 termes	 de	 solidarité	 étaient	
importantes,	mais	la	crise	est	une	opportunité	historique	pour	faire	émerger	un	
nouveau	 paradigme,	 pour	 créer	 un	 nouveau	 modèle	 de	 développement	 au	
service	du	bien	commun,	pour	construire	une	nouvelle	société	plus	fraternelle	
et	 plus	 coopérative,	 pour	 faire	 émerger	 un	 monde	 plus	 juste,	 plus	
démocratique	et	plus	convivial.

CONCLUSION

En	 guise	 de	 conclusion,	 l’ESS	 est	 un	 acteur	 clé	 pour	 façonner	 une	 reprise	
centrée	sur	l’être	humain	et	attentive	à	la	planète,	elle	constitue	un	socle	solide	
de	 pratiques	 et	 de	 théories	 à	 partir	 duquel	 on	 peut	 débattre,	 critiquer	 et	
réfléchir	 afin	 de	 renforcer	 les	 liens	 sociaux	 par	 la	 constitution	 de	 réseaux	 de	
solidarité	économique	

Parallèlement,	ESS	est	une	économie	de	proximité	où	le	niveau	local	occupe	la	
première	 place	 de	 son	 intervention,	 le	 renforcement	 non	monétaire	 s’appuie	
sur	un	développement	d’un	espace	public	d’expression,	d’apprentissage	et	de	
socialisation	pour	un	meilleur	partage	des	principes	et	valeurs	de	 la	solidarité	
tout	 en	 réduisant	 les	 comportements	 opportunistes	 en	 contribuant	 à	 la	
formation	d’un	capital	de	confiance	et	d’équité	notamment	en	temps	de	crise	
parce	que	le	COVID-19	va	laisser	une	griffe	durable	sur	l’économie	nationale..

Parmi	les	leçons	tirées	de	cette	crise,	la	nécessité	d’accorder	plus	d’importance	
au	système	sanitaire	et	de	l’éducation	et	aussi	aux	acteurs	de	l’ESS,	de	penser	
plus	 à	 son	 indépendance	 économique,	 être	 à	 jour	 avec	 les	 nouvelles	
technologies	de	 l’information	et	de	 la	 communication	et	accélérer	 ses	efforts	
liés	 à	 la	 digitalisation	 de	 l’ensemble	 de	 secteurs.	 Dans	 cette	 perspective,	 les	
acteurs	 de	 l’ESS	 disposent	 de	 solutions	 collectives,	 à	 court	 terme,	 qui	
renforcent	 les	 services	 publics	 et	 complètent	 l’action	 des	 gouvernements	 en	
face	de	la	crise.	Elle	offre	aussi	des	alternatives	économiques,	à	long	terme,	qui	
promeut	des	modèles	 inclusifs	et	durables,	et	renforce	 l’accès	à	de	nombreux	
droits	humains.

Ce	travail,	dans	un	premier	 lieu,	n’a	pas	pour	but	de	promulguer	sur	 le	débat	
des	définitions	du	concept	de	l’ESS.	Par	contre,	 il	représente	une	contribution	
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de	synthèse	et	de	reformulation.	Et	dans	un	deuxième	lieu,	cherche	à	montrer	
que	l’ESS	pourrait	être	un	véritable	levier	de	performance	en	temps	de	crise	et	
surtout	dans	l’atténuation	des	impacts	socio-économiques	du	COVID	19.	

En	somme,	nous	constatons	que	la	crise	du	coronavirus,	et	surtout	 la	période	
qui	suivra,	devrait	être	un	véritable	test	pour	le	monde	de	l’économie	sociale	et	
solidaire.	Dans	ce	sens,	et	pour	apporter	des	réponses	à	la	question	du	rôle	de	
l’ESS	dans	la	prise	et	l’atténuation	des	impacts	du	COVID19,	nous	envisageons	
avoir	 plus	 de	 données	 actualisées	 pour	mener	 une	 étude	 globale	 qui	 intègre	
tous	les	organismes	de	l’économie	sociale	et	solidaire	en	temps	de	crise	et	de	
l’après-crise.
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اقتصاديات الصحة والرفاهية 
GITA BHATT

Editor-In-Chief , Publication of the International Monetary Fund
1

كــمــا أن الــصــحــة الجــيــدة - الــعــقــلــيــة والجــســديــة - أســاســيــة لــرفــاهــيــة الــفــرد, فــإن الــصــحــة الــعــامــة 
أسـاسـيـة لمجـتـمـعـات مـسـتـقـرة ومـتـمـاسـكـة. هـذا هـو الـدرس الـذي يـجـب أن نـتـعـلـمـه مـن جـائـحـة كـوفـيـد 

 .١٩

إن الـصلة الـتي لا تـنفصم بـين صـحة الإنـسان والـصحة الاقـتصاديـة هـي درس آخـر. لـقد أغـرق الـوبـاء الـعالـم فـي 

أعـمق انـكماش اقـتصادي مـنذ أجـيال، ممـا أدى إلـى إبـطاء الـتقدم فـي الـتعليم، والـقضاء عـلى الـفقر، والـتنمية 

الـشامـلة. يـقول جـيتا جـوبـيناث وروشـير أغـاروال مـن صـندوق الـنقد الـدولـي إن الـتغلب عـلى الـوبـاء شـرط 

أســاســي لاســتعادة الــوظــائــف وســبل الــعيش والــنمو الاقــتصادي. وهــذا يــجعله حــرجًــا بــالنســبة لــلاســتقرار 

الاقتصادي والمالي العالمي، وبالتالي فهو ذو أهمية أساسية لصندوق النقد الدولي. 

هــذا هــو ســبب تــركــيزنــا لــقضية الــتمويــل والــتنمية هــذه عــلى الــصحة والــرفــاهــية عــلى مســتوى الــعالــم. 

يسـتكشف مـؤلـفونـا التهـديـدات الـصحية الـعالمـية المسـتقبلية ونـقاط ضـعف الـبلدان تجـاهـها. إنـهم يـدرسـون 

الـفجوات فـي قـدرات الـرعـايـة الـصحية داخـل الـدول ونـظام الأمـن الـصحي الـعالمـي. وهـم يـفكرون فـي دور 

السياسة العامة الحكيمة والسياسات المسؤولة في الرعاية الصحية. 

يــدعــو رئــيس مــنظمة الــتجارة الــعالمــية نــغوزي أوكــونجــو إيــويــالا، والــوزيــر الــسنغافــوري الــكبير ثــارمــان 

شـانمـوجـاراتـنام، ولاري سـمرز مـن جـامـعة هـارفـارد إلـى إعـادة الـتفكير فـي الـتعاون الـدولـي، بـاسـتثمارات إضـافـية 

لا تـقل عـن ۱٥ مـليار دولار سـنويًـا لـتجنب الأوبـئة فـي المسـتقبل. وبـدلاً مـن الـنظر إلـى دعـم الأمـن الـصحي 

الـعالمـي عـلى أنـه "مـساعـدة لـلدول الأخـرى"، فـإنـهم يـقترحـون الـتعامـل مـعه عـلى أنـه اسـتثمار اسـتراتـيجي يـفيد 

كل دولة - غنية كانت أم فقيرة. 

 GITA BHATT, THE ECONOMICS OF HEALTH AND WELL-BEING, FINANCE & 1

DEVELOPMENT A Quarterly Publication of the International Monetary Fund, Winter 2021, 
Link
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بـالنسـبة لـرئـيس مـنظمة الـصحة الـعالمـية تـيدروس أدهـانـوم غـيبريـسوس، فـإن الـتمويـل الـعام هـو جـوهـر الـتغطية 

الـصحية الـشامـلة. وهـو يـجادل بـأن السـلطات الـصحية والمـالـية يـجب أن تـعمل مـعًا الآن لـتعزيـز الـنظم الـصحية 

والاقـتصادات بـطريـقة يـعزز بـعضها بـعضاً. يـقدم مـايـكل كـريمـر الحـائـز عـلى جـائـزة نـوبـل والمـؤلـفون المـشاركـون 

أفــكارًا لتســريــع الــتطعيم فــي الجــائــحة الــتالــية، بمــا فــي ذلــك الاســتثمارات فــي الــقدرة الــتصنيعية وســلاســل 

التوريد والبحوث التي لها فوائد واسعة النطاق للمجتمع. 

فـي مـيزة خـاصـة، يـناقـش مـايـلز كـيمبال وزمـلاؤه طـريـقة أفـضل لـقياس الازدهـار بمـا يـتجاوز المـقياس الـتقليدي 

لـلناتج المحـلي الإجـمالـي. نـُبلغ أيـضًا عـن دراسـات حـالـة ثـلاث دول تظُهـر أن تـقديم الخـدمـات بـشكل فـعال عـلى 

مسـتوى المجـتمع (كـوسـتاريـكا)، وتـنمية الـثقة الاجـتماعـية (الـدنمـارك)، والمحـاسـبة عـلى الـرفـاهـية عـلى أعـلى 

مســـتوى مـــن الســـياســـات (نـــيوزيـــلندا) تـــلعب جـــميعها دورًا مـــهمًا فـــي الحـــفاظ عـــلى صـــحة المـــواطـــنين 

وسعادتهم. 

إن عــمق صــدمــة الــوبــاء - والــدروس المســتخلصة مــنه - ربمــا يــحفز الــبلدان الــفرديــة والمجــتمع الــدولــي عــلى 

الـتعامـل مـع الـصحة كـأولـويـة سـياسـية عـامـة تجـعل مـجتمعات أكـثر سـعادة وإنـتاجـية. كـما قـال المـهاتمـا غـانـدي، 

"الصحة هي الثروة الحقيقية …". 
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الجمعيات الخيرية: تعريفها وتأصيلها وصلتها بالمؤسسة الوقفية  
د. محيي الدين خير اF العوير 

باحث!في!الجمعيات!والمؤسسات!التطوعية!

فـعـل الخـيـر والإحـسـان ضـرورة لـبـقـاء الجـمـاعـة واسـتـمـرارهـا وسـعـادتـهـا, وقـد يـقـوم بـعـض الأشـخـاص 
مـنـفـرديـن بـذلـك إلا أنّ عـمـلـهـم يـكـون مـحـدودًا وضـعـيـفـًا وضـيـقـًا: خـدمـات مـاديـة بـسـيـطـة فـرديـة; وقـد 

تقوم به فئات مجتمعة, فيتوقف مدى نجاحها على مدى قوتها وتساندها فيما بينها.  

اسـتطاع المسـلمون أن يسـبقوا غـيرهـم بـأشـواط بـعيدة المـدى فـي مـجال الـتكافـل الاجـتماعـي، يـدفـعهم إلـى ذلـك 

طلب الرضا من الله تعالى، والفوز باليوم الآخر، وخدمة أفراد مجتمعهم. 

نـشأت الخـدمـة الاجـتماعـية مـنذ الـقديم مـن خـلال مـؤسـسة الـوقـف الـتي تـوسـعت ونـُظمت، وأصـبحت عـلمًا 

قــائــمًا عــلى أســس وقــواعــد، تــقوم بــه جــمعيات ومــؤســسات مــنَظَمَةٌ، لــها أهــداف واضــحة، وتشــرف عــليها 

وزارات حكومية أو منظمات إقليمية ودولية.  

يـبينّ هـذا الـبحث حـكم إنـشاء الجـمعيات والمـؤسـسات الأهـلية الاجـتماعـية الخـيريـة فـي الإسـلام، كـما يـبرز 

أصـالـتها فـي المجـتمع الـعربـي والإسـلامـي، وأنـها أسـبق فـي الـوجـود مـن الجـمعيات الخـيريـة فـي الـغرب، كـما يـبينّ 

أيـضًا مـدى تـرابـط الجـمعيات والمـؤسـسات الأهـلية المـعاصـرة بـالـوقـف الـذي يـجب إعـادة تـفعيله واسـتثماره فـي 

كافة مجالات الحياة، وأهمية تكاملها معه في الوقت الراهن. 

كـما يـؤكـد الـبحث عـلى أهـمية تـفعيل المـؤسـسة الـوقـفية الحـالـية، مـن خـلال أسـالـيب جـديـدة مـعاصـرة، وعـلى 

ضــرورة تــوفــير قــنوات التنســيق والاتــصال والــتعاون الــوثــيق بــينها وبــين الجــمعيات الأهــلية، مــن أجــل إقــامــة 

مـشاريـع اجـتماعـية وإغـاثـية وتـنمويـة شـامـلة، بـحيث يمـكن لـلوقـف مـن خـلالـها أن يـدعـم الحـكومـات الـتي قـد 

لا تســتطيع تــنفيذ بــعض الخــدمــات بــشكل مــباشــر لــوجــود بــعض الــثغرات، وأن يــوطــد تــأثــيره فــي اهــتمامــه 

الأساس الذي يكمن في محاربة الفقر وتوفير الأمن الاجتماعي، والرقي والنهوض بالأمة من جديد. 
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المبحث الأول - تعريف الجمعية والمؤسسة الخيرية والغاية من نشوئهما وميزاتهما: 

التعريف اللغوي للجمعية والمؤسسة: 

۱- الجـمعية: أصـلها مـن (جـَمَعَ) المـتفرق: أيّ ضـمَّ بـعضَه إلـى بـعض، وجَـمَعَ اللهُ الـقلوبَ: ألَّـفَها، وجَـمَعَ 

الـقومُ لأعـدائـهم: حشـدوا لـقتالـهم؛ وأجـْمَعَ أمـره: عـزم عـليه، وأجـْمَعَ الـقوم: اتـفقوا، وجـَمَّعَ الـناسُ: شهـدوا 

: انـضمَّ بـعضُه إلـى بـعض، والإجـمَاعُ: اتـفاقُ الخـاصـة أو الـعامـة عـلى أمـر  الجـمعة وقـضوا الـصلاة فـيها، وتجـَمَّعَ

مـن الأمـور، وعُدَّ ذلـك دلـيلاً عـلى صـحته، ويـقصره فـقهاءُ الإسـلام عـلى اتـفاقِ المجتهـديـن فـي عـصر عـلى أمـر 

ديـني، وهـو أصـل مـن أصـول التشـريـع، والمسجـدُ الجـَامـِعُ: هـو الـذي تُـصلَّى فـيه الجـمعة، وكـلامٌ جَـامِـعٌ: قلَّتْ 

ألـفاظُـه وكـَثُرت مـعانـيه، والجَـامـِعَةُ: مجـموعـةُ مـعاهـد عـلميّة تـسمى كُـليَّّات تـدرّس فـيها الآدابُ والـفنون 

والــعلوم…، والجـَـمَاعَــةُ: طــائــفةٌ مــن الــناس يجــمعها غــرض واحــد، والمجَْــمَعُ: مــكانُ الاجــتماعِ والمجــتمعون، 

: مـؤسـسة لـلنهوض بـالـلغة أو الـعلوم ونـحوهـا، والجَـمْعِيَّةُ: طـائـفةٌ تـتألـف مـن أعـضاء لـغرض خـاص  والمجَْـمَعُ

وفـكرة مشـتركـة. ومـنها الجـمعية الخـيريـة، والجـمعية التشـريـعية، والجـمعية الـتعاونـية، والجـمعية الـعلمية…، 

  .( 1وهي كلمةٌ محدثةٌ "(

: الأَسَـاسُ أي أصـل الـبناء  )، وأَسَّ الـدارَ أو الـبناءَ أَسـًا: وضـعَ أسـَاسـَه، والأُسُّ ۲- المـؤسـسة: أصـلها (أَسـَسَ

وقـاعـدتـه، والأَسَـاسُ: قـاعـدة الـبناء وأصـل الشـيء وجـمعه أُسـُسٌ وآسَـاسٌ، والـنظام الأسـاسِـيُّ: الـنظام الـذي 

يمــثله دســتور الــدولــة، والــتعليم الأســاسِــيُّ: الخــبرة الــعلمية والــعملية الــتي لا غــنى عــنها لــلناشــئ، والحجــر 

: هــو الــذي يــضع قــوانــين الــبلاد  الأسَــاســيُّ: هــو أول حجــر يــوضــع فــي أســاس الــبناء، والمجــلس الــتأسـِـيسيُّ

  .( 2الأساسية، والمُؤسََسَة: جمعية أو معهد أو شركة أسست لغاية علمية أو اقتصادية أو خيرية (

التعريف الاصطلاحي للجمعية والمؤسسة: 

۱-الجـمعية: "عـرَّفـت المـادة (٥٦) مـن الـقانـون المـدنـي الـسوري الجـمعيةَ بـأنـها: جـماعـة ذات صـفة دائـمة، 

مـكونـة مـن عـدة أشـخاص طـبيعية أو اعـتباريـة، لـغرض غـير الحـصول عـلى ربـح مـادي. أمـا قـانـون الجـمعيات 

والمـؤسـسات الخـاصـة الـصادر بـتاريـخ ۸/۸/۱۹٥۸ م والمـعدَّل بـالمـرسـوم التشـريـعي رقـم ۲۲٤ لـعام ۱۹٦۹م؛ 

) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط ٣، ١٩٩٣ م، مادة: (جمع)، ص ١٤٠-١٤١. )1

) المعجم المدرسي: دمشق، وزارة التربية، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٥م، مادة (أسس)، ص ٤٨.  )2
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فــعرَّفــها بــأنــها: جــماعــة ذات تــنظيم مســتمر، لمــدة مــعينة أو غــير مــعينة تــتألــف مــن أشــخاص طــبيعية أو 

 .( 1اعتبارية، لغرض غير الحصول على ربح مادي"(

۲- المـؤسـسة: عـرّفـها المـرسـوم التشـريـعي رقـم ۲۲٤ لـعام ۱۹٦۹م بـأنـها: "شـخص اعـتباري يـنشأ بـتخصيص 

مـال، مـدة غـير مـعينة، لـعمل ذي صـفة إنـسانـية أو ديـنية أو عـلمية أو فـنية أو ريـاضـية، أو لأي عـمل آخـر مـن 

  .( 2أعمال البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام، دون قصد إلى أي ربح مادي"(

ومـن ثـمة يمـكن تـعريـف الجـمعية أو المـؤسـسة الخـيريـة: بـأنـها شـخصية اعـتباريـة، تـطوعـية، هـدفـها تحـقيق أعـمال 

البر والرعاية والنفع العام والتنمية الاجتماعية المختلفة.  

كــما أن تــسميات: المــنظمات غــير الحــكومــية، مــؤســسات الــعمل الأهــلي، المــنظمات الــتطوعــي، الــقطاع 

الأهـلي، الـقطاع غـير الـربـحي، الـقطاع الخـيري، الـقطاع المسـتقل، الـقطاع الـتطوعـي، الـقطاع الـثالـث، الـقطاع 

المـعفى مـن الـضرائـب، قـطاع الاقـتصاد الاجـتماع، أو غـيرهـا مـن الـتسميات تـكاد تـكون مـتقاربـة فـي طـبيعتها 

ومفهومها، وإن كان هناك اختلاف بسيط بينها، حسب المنطلق الفكري للبلد الذي تنشأ وتعمل فيه.  

الـغايـة مـن إنـشاء الجـمعيات والمـؤسـسات الخـيريـة: تـنشأ الجـمعيات والمـؤسـسات الخـيريـة عـادةً لمـواجـهة حـاجـة 

ضرورية أو تكميلية داخل المجتمع أو خارجه، وتقوم سياسة أغلبها على تحقيق الأغراض الآتية: 

۱- القيام بالأعمال الإغاثية التطوعية المختلفة في حال وقوع الكوارث والأزمات والحروب. 

۲- احترام رغبة المتصدق في اختيار الجهة التي يريد الإنفاق عليها (احترام شرط الواقف).  

۳- تكملة دور الحكومات والتنظيمات الرسمية في تقديم برامج الرعاية والتنمية. 

٤- السعي لحل مشكلات قائمة في المجتمع، والقيام بمبادرات للنهوض به ورعاية أفراده. 

٥- مـحاولـة تجـريـب الجـديـد الـذي قـد تحجـم عـنه الحـكومـات لخـوفـها مـن الفشـل، وتـقديم أسـالـيب ونمـاذج يمـكن 

أن تتبناها الحكومات بعد إثبات نجاحها. 

٦- إمكانية الانفتاح على خارج البلاد والاستفادة من التجارب التي تتلاءم مع احتياجات المجتمع. 

۷- الاستفادة من الخبرات المتاحة، ومن القدرات الذاتية واستثمارها لخدمة المجتمع. 

) القاسم، د. هشام: المدخل إلى علم القانون، دمشق، جامعة دمشق، ١٩٨٨م، ص ٤٣٧.  )1

) المرجع نفسه، ص ٤٣٨.  )2
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۸- "تـنظيم الجـهود الـتطوعـية فـي عـمل جـيد مـفيد ومـنظم، وتحـقيق مـبدأ الاعـتماد عـلى الـذات والتسـيير 

 .( 1والتمويل الذاتي كلما أمكن ذلك، وتحقيق رؤية مستنيرة ومعبرة نحو المستقبل"(

الميزات العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية: 

۱- تـنشأ الهـيئات الخـيريـة مسـتقلة عـن الـدولـة، وتحـظى بـالـشخصية الاعـتباريـة، وتـخضع لـرقـابـة حـكومـية 

واجتماعية صارمة.  

۲- تــقوم عــلى مــبادرات اجــتماعــية وأهــلية، وتــعتمد عــلى المــوارد الخــيريــة والــتمويــل الــذاتــي، وتــتمتع 

بالاستقلال الإداري فضلاً عن تعدد الأنشطة والأعمال والمشروعات. 

۳- ضرورة حصولها على إذن السلطات الإدارية المختصة عند التأسيس وقبل الإشهار. 

٤- تـدار مـن قـبل هـيئة عـامـة يـنتخب مـن خـلالـها مجـلس إدارة أو مجـلس أمـناء، أو أن يـكون هـناك وصـي 

للمال أو مجلس وصاية بالنسبة للمؤسسات الخيرية. 

٥- أن يسمح لها رسميًا بالاستفادة وتلقي أموال الزكاة والصدقات والوصايا والكفارات والهبات النقدية  

والعينية من قبل الأفراد والشركات أو التبرع بالوقت أو الجهد. 

٦- أن لا يكون هدفها الربح، وأن تكون أدوات جلب منفعة لفئات خاصة أو لجميع الناس. 

۷- تتسم على الأغلب بأنها أكثر كفاءة في تقديم الخدمات من المؤسسات الحكومية.  

۸- تـتلقى دعـمًا حـكومـيًا يـأخـذ أشـكالاً مـختلفة، كـالإعـفاءات الـضريـبية والإعـفاءات فـي الـرسـوم، كـما يمـكن 

أن تتلقى منحًا من الحكومة المركزية إضافة إلى دعم السلطات المحلية بأشكال مختلفة. 

۹- تـعمل المـؤسـسات والجـمعيات غـير الحـكومـية مـن أجـل تحـقيق أهـدافـها بـقيامـها بـنشاطـات ذات الـنفع الـعام 

فـي مـجالات عـدة: خـيريـة وصـحية وتـعليمية وتـرفيهـية وريـاضـية وديـنية وتـنمويـة، تـشكل فـي مجـموعـها 

المجال الحيوي للنشاط التطوعي والخيري. 

۱۰- تـؤمـّن هـذه الهـيئات بـيئة مـنظمة لـلعمل الإنـسانـي، ويـعمل فـيها الـناس بـإرادتـهم المسـتقلة كـمتطوعـين , 

ويؤمنون الخدمات والتدريب والخبرات ضمن استراتيجية عمل تلقائي تطوعي ذاتي التنظيم.  

1 الـعلي، سـليمان بـن عـلي: تـنمية المـوارد البشـريـة والمـالـية فـي المـؤسـسات الـخيريـة، الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، مـؤسـسة أمـانـة، 

١٤١٦هـ / ١٩٩٦م، ص ٥٥. 
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المبحث الثاني - نشوء فكرة الجمعيات والمؤسسات في المجتمع العربي والإسلامي والمعاصر: 

ظهور فكرة الجمعيات والمؤسسات قبل الإسلام: 

كـان للشـرائـع الـديـنية دور كـبير فـي تـنمية الحـب الـفطري لـلخير والـنزعـة الإنـسانـية فـي الـنفس البشـريـة، وخـير 

مـثال عـلى ذلـك المجـتمع الـعربـي الجـاهـلي وتمـيزه فـي عـمل الـبر والخـير- عـلى الـرغـم ممـا فـيه مـن دنـايـا ورذائـل - 

فـكان مـن نـتائـج كـرم الـعرب قـبل الإسـلام اشـتغالـهم بـالميسـر، إذ كـانـوا يـرون أنـه سـبيل مـن سـبل الـكرم لأنـهم 

 .( 1كانوا يُطعمون المساكين ما ربحوه أو ما كان يفضل عن سهام الرابحين(

كـما كـان مـن الـتنظيمات الخـيريـة أن قـبيلة قـريـش قـد وزعـت الـعمل بـين سـاداتـها الـذيـن أسـسوا دار الـندوة 

قـرب الـكعبة المشـرفـة لحـل مـشكلات الـناس بـالحـسنى، كـما كـانـت لـهم سـقايـة الحـاج ورفـادتـه، إلـى غـير ذلـك 

من أعمال البر والخير التي كان يعملها العربي قبل الإسلام بدافع من كرمه ومروءته. 

الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المجتمع الإسلامي:  

نـظم الإسـلام أعـمال الـبر وفـق قـواعـد ومـبادئ إلهـية ثـابـتة تـضمن اسـتمرارهـا ونمـوهـا، فـغطت المـؤسـسات الخـيريـة 

جــميع مــياديــن الخــير فــي المجــتمع الإســلامــي، ومــن أبــرزهــا: عــمارة المــساجــد والمــدارس والمــعاهــد الــعلمية 

والمسـتشفيات والمـعاهـد الـطبية ومحـطات الإسـعاف، والخـانـات والـفنادق لـلمسافـريـن المـنقطعين، وبـناء بـيوت 

لـلحجاج فـي مـكة، وحـفر الآبـار فـي الـفلوات لـسقي المـاشـية والـزروع والمـسافـريـن، وتهـيئة أمـكنة المـرابـطة عـلى 

الـثغور، وتـقديم أوقـاف لـلمقابـر ولإصـلاح الـطرقـات والـقناطـر والجـسور، وإنـشاء مـؤسـسات لـرعـايـة الـلقطاء 

والـيتامـى والمـقعديـن والـعميان والعجـزة، ومـؤسـسات لتحسـين أحـوال الـسجناء، ومـؤسـسات لإمـداد الـعميان 

والمــقعديــن بمــن يــقودهــم ويخــدمــهم، ومــؤســسات لــتزويــج الشــباب والــفتيات الــعزّاب الــفقراء، ومــؤســسات 

لإمـداد الأمـهات بـالحـليب والـسكر، وهـي أسـبق فـي الـوجـود مـن جـمعيات ومـؤسـسات رعـايـة الـطفولـة فـي 

 .( 2عصرنا هذا، ومؤسسات أقيمت لعلاج الحيوانات المريضة أو لإطعامها(

هـذا بـعض مـا حـققه المسـلمون فـي مـؤسـساتـهم الـوقـفية الـتي حـققت غـايـة الـتكافـل الاجـتماعـي فـي شـتى صـوره 

ومـجالاتـه؛ إلا أن عـصور انحـدار الـدول الإسـلامـية وتسـلط غـير الأكـفاء عـلى شـؤون الحـكم، ورضـوخ الـبلاد 

) انظر: المباركفوري، صفي الرحمن: الرحيق المحتوم، بيروت، دار الأرقم، د. ت، ص ٤٢. )1

2 انظر: السباعي، د. مصطفى: من روائع حضارتنا، بيروت، المكتب الإسلامي، ط٥، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م، ص ١٢٨.
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تحـت نـير الاسـتعمار الأجـنبي، وإسـاءة مـن تـولـى شـؤون الـوقـف فـي اسـتثمار أمـوالـه والـتصرف بـه…، أدى إلـى 

تراجع واندثار هذه الأوقاف وأعمالها، فبادت واندثرت وأصبحت أثرًا بعد عين. 

نشوء الجمعيات والمؤسسات الخيرية في العصر الحديث: 

رأى كـثير مـن الـعلماء فـي بـدايـة الـقرن العشـريـن المـيلادي أن الـعمل الـفردي - مـهما بـلغ - يـقصر عـن تـأديـة 

الخـدمـات الاجـتماعـية الـتي يـحتاج إلـيها المجـتمع حـاجـة ضـروريـة مـاسـة، فجـمعوا الـناس فـي هـيئات مـنظمة 

تـصدت لـلقيام بـالخـدمـات الـتي يعجـز الأفـراد عـن الـقيام بـها، فـكان بـعضها ذا صـبغةٍ خـيريـة إنـسانـية وبـعضها ذا 

صبغة تعليمية تثقيفية، وبعضها الآخر ذا صبغة اجتماعية أو سياسية. 

"إن الجـمعيات أسـلوب فـي التجـميع لـعناصـر تـأتـلف عـلى خـدمـة أغـراض مـباحـة فـي حـكم قـانـون أو دسـتور 

خـاص بـبلد مـن الـبلدان، وهـي بـأسـلوبـها هـذا، ظـاهـرة غـربـية وجـدت لـها قـبولاً فـي بـلدان الـعالـم الإسـلامـي، 

وكــان دخــولــها الــرســمي إلــى الــدولــة الــعثمانــية حــين صــدر لــها قــانــون الجــمعيات الــعثمانــي عــام ۱۳۲٥هـ/

۱۹۰۹م، وانتشـر هـذا الـقانـون فـي مـختلف الـبلدان الـتابـعة للسـلطنة، إلا أن بـعض الـبلدان الإسـلامـية بـعد 

اسـتقلالـها شـرعـت للجـمعيات قـوانـين تـختلف بـقليل أو كـثير عـن قـانـون الجـمعيات الـعثمانـي فـيما بـقيت 

 .( 1القاعدة الأساسية في إطارها العام دون تعديل يذكر"(

وقـد أصـبح تـكويـن الجـمعيات الخـيريـة الـتطوعـية ضـرورة مـلحة فـي المجـتمع المـعاصـر، حـيث تـزايـدت الحـاجـة 

إلـيها مـع تـزايـد حـاجـات الإنـسان وكـوارث الـبلاد، حـتى غـدت هـذه الجـمعيات سـمة بـارزة فـي كـل مـجتمع، 

وتـطورت لـتغدو قـطاعـًا ثـالـثًا مـتمايـزاً عـن الـقطاعـين الـرسـمي والخـاص؛ وهـو الـقطاع المـدعـو دائـمًا لـلقيام بـدور 

فاعل في مختلف المجتمعات المتقدمة والنامية والمتخلفة. 

وقــد شــاركــت الجــمعيات الــسوريــة الــتي نــشأت فــي بــدايــات الــقرن المــاضــي الــدولــةَ فــي كــثير مــن المجــالات 

الاجـتماعـية، وحـملت عـنها عـبئًا كـبيرًا، كـما كـان لـبعضها دور هـام فـي الحـركـات الـوطـنية فـي بـدايـات الـقرن 

العشـريـن المـيلادي لـلعمل عـلى الـدفـاع عـن الـبلاد واسـتقلالـها مـن المحـتل الأجـنبي ونـهوضـها فـي شـتى المـياديـن، 

  .( 2ومحاربة كل ما يمس بكرامتها وتجزئتها(

) ضناوي، محمد علي: دور الجمعيات الخيرية في تطبيق الزكاة، ص.٣ )1

) انظر: حمصي، محمد حسن: الدعاة والدعوة الإسلامية المعاصرة، دمشق، دار الرشيد، ١٩٩١م، ص ٢٧٩. )2
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ولـقد شهـد الـقطاع الخـيري نمـواً مـتسارعًـا مـنذ أواخـر الـقرن المـاضـي فـي كـافـة الـبلدان الـعربـية، حـيث أصـبح 

الـنشاط الخـيري الـوقـفي يـحتل حـيزاً مـهما مـن الـثروة الـوطـنية بمـا يمـلكه مـن أصـول، وبمـا يـوفـره مـن خـدمـات، 

وبـتمويـله لشـبكة واسـعة مـن المـؤسـسات الخـدمـية والـتنمويـة، فـي مـجالات حـيويـة مـتعددة كـالـتعليم والـصحة 

والـثقافـة والـبيئة والـبحث الـعلمي وحـقوق الإنـسان والأسـرة ورعـايـة الـطفولـة والمـساعـدات الـدولـية، وغـيرهـا مـن 

الخدمات والمنافع العامة. 

المبحث الثالث - التأصيل والتكييف الفقهي للجمعيات والمؤسسات الخيرية: 

أدلة جواز إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية:  

مِــنوُنَ إِخْــوَةٌ  - الـــقرآنُ الـــكريم: يـــقرر مـــعنى الأخـــوّة بـــين أفـــراد المجـــتمع قـــولـــه تـــعالـــى: إِنّـَـمَا الـْـمُؤْ أولاً
[الحجـرات:۱۰] "إنَّ إعـلان (الإخـاء) بـين أفـراد مـجتمع مـا، يـوجـب الـتكافـل بـينهم لا فـي الـطعام والشـراب 

وحـاجـيات الجـسم فحسـب، بـل فـي كـل حـاجـة مـن حـاجـيات الحـياة؛ أتـرى الأخ يحـرص عـلى طـعام أخـيه 

الجـائـع وكـساء أخـيه الـعريـان وسـقاء أخـيه الـعطشان فحسـب؟ أم هـو يحـرص عـلى حـياتـه وحـريـته وثـقافـته 

وكـرامـته ومـكانـته الاجـتماعـية أيـضًا؟ ألا تـراه يـضطرب لمسـتقبله وحـاضـره ولـو كـان هـذا الأخ مسـتقرًا ثـاويًـا؟ 

إن تـقريـر (الإخـاء) بـين اثـنين هـو تـقريـر لـلتكافـل والـتضامـن بـينهما فـي المـشاعـر والأحـاسـيس، وفـي المـطالـب 

 .( 1والحاجيات، وفي المنازل والكرامات" (

كوُاْ بِـهِ شَـيْئًا  كـما يـؤكـد حـقيقة واجـب الـتعاون بـين أفـراد الأمـة صـريـح قـولـه تـعالـى: وَاعْـبدُُواْ االلهَّ وَلاَ =ُْ>ِ

احِـبِ  يْنِ إِحْـسَانـًا وَبِـذِي الـْقُرIَْ وَالـْيَتَامَـى وَالـْمَسَاكِينِ وَالـْجَارِ ذِي الـْقُرIَْ وَالـْجَارِ الـْجنُبُِ وَالـصَّ َUِوَبِـالـْوَا
ينَ يَبْخَـلوُنَ  ِ َXّـبِيلِ وَمَـا مَـلََ\تْ أيَْـمَانـُُ\مْ إِنَّ االلهَّ لاَ يـُحِبُّ مَـن كَـانَ مـُخْتَالاً فـَخوُرًا* ا بِـالـجَنبِ وَابْـنِ السَّ
ِينَ  َXّوَأعَْـتَدْنَـا لـِلَْ\افـِرِيـنَ عَـذَابًـا مُّهِـيناً * وَا ِaَِْمِـن فض ُ ُ االلهّ cُوَيَأمْـُرُونَ الـناَّسَ بِـالبْخُْـلِ وَيَـكْتمُُونَ مَـا آتَـا
ـيْطاَنُ kَُ قَـرِيـناً فـَسَاء قِـرِيـناً *  مِـنوُنَ بِـااللهِّ وَلاَ بِـالـْيَوْمِ الآخِـرِ وَمَـن يَـكُنِ الشَّ يـُنفِقوُنَ أمَْـوَالqَُْ رِئـَاء الـناَّسِ وَلاَ يؤُْ
ـم عَـلِيمًا [الـنساء:۳۹-۳٦]،  ِsِ ُ ُ وَكَـانَ االلهّ ُ االلهّ qَُا رَزَق مْ لـَوْ آمَـنوُاْ بِـااللهِّ وَالـْيَوْمِ الآخِـرِ وَأنَـفَقوُاْ مِـمَّ ِuَْوَمَـاذاَ عَـل
فـأوجـب الله تـعالـى عـلى الـناس جـميعًا فـي المجـتمع بـعض خـصال الخـير والإحـسان، وهـي: عـبادة الله وحـده دون 

) مصطفى السباعي: مشكلات وحلول، بيروت، دار الوراق، ١٤٢٢ه/٢٠٠٢م، ص ١٥٤. )1
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إشـراك أحـد مـعه؛ والإحـسان إلـى الـوالـديـن وبـرِّهـما؛ والإحـسان إلـى الـقرابـة وصـلة الأرحـام؛ والإحـسان إلـى 

الـيتامـى الـذي فـقدوا مـعيلهم؛ والإحـسان إلـى المـساكـين والـفقراء الـذيـن لا يجـدون مـا يـكفيهم، بـالـتصدق 

عـليهم أو بـردّهـم رداً جـميلاً؛ والإحـسان إلـى الجـيران وابـن السـبيل. وهـذا مـا يـحقق مـبدأ الـتكافـل الاجـتماعـي 

في الإسلام. 

ومن ثمة نرى أن الإسلام قد وضع مبادئ العلاقات الاجتماعية على أسس ثلاثة هي:  

العقيدة الصحيحة من خلال عبادة الله وحده لا شريك له والخوف منه سبحانه.  ۱.

توثيق العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة والمجتمع، بدءًا من الجار وانتهاء بابن السبيل.  ۲.

الـسخاء فـي الإنـفاق والـبذل فـي المـعروف، ومـقاومـة الـشح والـريـاء والبخـل لأنـه رذيـلة وتـدنـيس لـلمروءة ۳.

 .( 1والكرامة (

ثـانـيًا- الـسنة الـنبويـة المطهـرة: عـن أبـي مـوسـى الأشـعري رضـي الله عـنه أنـه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله 

)؛  2عـليه وسـلم: « المُْؤْمِـنُ لِلمُْؤْمِـنِ كَـالْـبُنْيَانِ يَشـُدُّ بَـعْضُهُ بَـعْضًا، وَشَـبَّكَ صـلى الله عـليه وسـلم بـَينَْ أَصَـابِـعِهِ » (

وعـن الـنُّعْمَانِ بْـنِ بشَِـيررضـي الله عـنه قَـالَ: قـَالَ رسـولُ الله صـلى الله عـليه وسـلم: « مَـثَلُ المُْؤْمِـنِينَ فـِي تَـوَادِّهِـمْ 

)؛ وعَـنْ  3وَتَـرَاحُـمِهمِْ وَتَـعَاطـُفِهمِْ مَـثَلُ الجَْسَـدِ إِذَا اشْـتَكَى مـِنْهُ عُـضْوٌ تَـدَاعَـى لَـهُ سَـائِـرُ الجَْسَـدِ بِـالسَّهَـرِ وَالحُْـمَّى » (

أَنَـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه عَـنْ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قَـالَ: « لا يُؤْمـِنُ أَحَـدُكُـمْ حـَتَّى يُـحِبَّ لأَخِـيهِ 

)؛ وعَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ الخـُْدْرِيِّ رضـي الله عـنه قَـالَ: بـَيْنَمَا نَـحْنُ فـِي سَـفَرٍ مَـعَ رسـول الله صـلى  4مَـا يـُحِبُّ لِـنَفْسِهِ » (

الله عـليه وسـلم إِذْ جـَاءَ رَجـُلٌ عـَلَى رَاحِـلَةٍ لَـهُ، قـَالَ: فـَجَعَلَ يَـصْرِفُ بـَصَرَهُ يمـَِينًا وَشـِمَالاً، فَـقَالَ صـلى الله عـليه 

وسـلم: « مَـنْ كَـانَ مَـعَهُ فَـضْلُ ظَهْـرٍ فَـلْيَعدُْ بِـهِ عَـلَى مَـنْ لا ظَهْـرَ لَـهُ، وَمَـنْ كَـانَ لَـهُ فَـضْلٌ مِـنْ زَادٍ فَـلْيَعُدْ بِـهِ عَـلَى 

)، ولا تنسـى  5مَـنْ لا زَادَ لَـهُ، قَـالَ فَـذَكـَرَ مِـنْ أَصْـنَافِ المَْـالِ مَـا ذَكَـرَ حَـتَّى رَأَيـْنَا أَنَّـهُ لا حَـقَّ لأَحَـدٍ مِـنَّا فِـي فَـضْلٍ » (

) انظر: الزحيلي، د. وهبة: التفسير الوسيط، دمشق، دار الفكر، ١٤٢٢ هـ، ج١، ص ٣١٩. )1

) الـــبخاري، أبـــو عـــبد الله محـــمد بـــن إســـماعـــيل الـــبخاري الـــجعفي (٢٥٦ هـ): صـــحيح الـــبخاري، تـــحقيق د. مـــصطفى الـــبغا،  )2

بيروت، دار ابن كثير، ١٤٠٧هـ /١٩٨٧م، ج٢، كتاب: المظالم والغصب، باب: نصر المظلوم، رقم الحديث ٢٣١٤، ص ٨٦.
) مسـلم، أبـو الحسـين بـن الـحجاج الـقشيري الـنيسابـوري ( ٢٦١هـ ): صـحيح مسـلم صـحيح مسـلم، تـحقيق محـمد فـؤاد عـبد  )3

الــــباقــــي، بــــيروت، دار إحــــياء الــــتراث الــــعربــــي، لا ط، د.ت، ج ٤، كــــتاب الــــبر الــــصلة والآداب، بــــاب:تــــراحــــم المــــؤمــــنين وتــــعاطــــفهم 

وتعاضدهم، رقم الحديث ٢٥٨٦، ص ١٩٩٩.
) البخاري، ج ١، كتاب: الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رقم الحديث ١٣، ص ١٤. )4

) مسلم، ج ٣، كتاب: اللقطة، كتاب: استحباب المؤاساة بفضول المال، رقم الحديث ١٧٢٨، ص ١٣٥٤. )5
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أول خـدمـة تـعاونـية شـامـلة فـي الإسـلام تجسـد مـعنى الأخـوّة وتحـققها فـي المجـتمع الإسـلامـي الأول الـذي أقـامـه 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي مـجتمع المـديـنة المـنورة، وقـيام الأنـصار نـحو إخـوانـهم المـهاجـريـن بـبذل 

الأموال لهم، وتقديم المساكن إليهم، ورعايتهم وأسرهم وأطفالهم. 

هـذا الـتوجـيه الـنبوي الـرائـع فـي الـرحـمة والمحـبة والـتعاون، والأمـر بـوجـوب الـتعاون فـي المـركـوب والـزاد، يـدل 

دلالـة واضـحة عـلى حـرص الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي إيـجاد المجـتمع المـتكافـل المـتوازن، وفـي تحـقيق الـتعاون 

الـشامـل بـين أبـناء المجـتمع الـواحـد حـكامـًا ومـحكومـين، أفـرادًا وجـماعـات، وقـد أكـد ذلـك الـنبي صـلى الله عـليه 

وسلم بحاله ومقاله، فكان يقوم بأود المحتاجين ويحرص على سد عوزهم. 

ثـالـثًا- الإجـماع: مـن خـلال اتـفاق صـحابـة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وكـافـة المسـلمين فـي سـائـر الـعصور عـلى 

تـسانـدهـم وتـعاونـهم فـي الـصالـح الـعام، وتـكافـلهم فـي الـرخـاء والشـدة، كـما حـصل فـي عـام الـرمـادة (عـام 

المجـاعـة) زمـن خـلافـة عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه الـقائـل: " والله مـا أحـد أحـق بهـذا المـال مـن أحـد، ومـا أنـا 

أحـق بـه مـن أحـد، ووالله مـا مـن المسـلمين أحـد إلا ولـه فـي هـذا المـال نـصيب، إلا عـبدًا ممـلوكًـا، ولـكن عـلى 

مـنازلـكم مـن كـتاب الله تـعالـى، وقـَسْمنا مـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، فـالـرجـل وبـلاؤه فـي الإسـلام، 

والـرجـل وغـناؤه فـي الإسـلام، والـرجـل وحـاجـته فـي الإسـلام، والله لـئن بـقيت لـيأتـينّ الـراعـي بـجبل صـنعاء مـن 

) تـأكـيد  )، كـما أن عـدم وجـود الـفقر والـفقراء فـي عهـد عـمر بـن عـبد الـعزيـز( 2هـذا المـال وهـو يـرعـى مـكانـه "( 1

جـازم أن الـناس كـانـوا مـتكافـلين مـتضامـنين مـتعاونـين يـسعى بـذمـتهم أدنـاهـم، ويـعطف غـنيهم عـلى فـقيرهـم، 

 .( 3ويساعد قويهم ضعيفهم (

) ابـن الـجوزي، أبـو الـفرج عـبد الـرحـمن (٥٩٧ ه) تـاريـخ عـمر بـن الخـطاب، تـحقيق أسـامـة عـبد الـكريـم الـرفـاعـي، دمـشق، دار  )1

إحياء علوم الدين،١٣٩٤هـ، ص ١٢٠.
) عـــمر بـــن عـــبد الـــعزيـــز بـــن مـــروان بـــن الـــحكم الأمـــوي الـــقرشـــي (١٠١هـ): الخـــليفة الـــصالـــح الـــعادل، قـــيل لـــه خـــامـــس الخـــلفاء  )2

الــراشــديــن تشــبيها لــه بــهم، ولــد ونــشأ بــالمــديــنة وولــي إمــارتــها، وولــي الــخلافــة بعهــد مــن ســليمان ســنة ٩٩ هـ، أخــباره فــي عــدلــه 

وحـسن سـياسـته كـثيرة، مـدة خـلافـته سـنتان ونـصف. ( انـظر: الـزركـلي، خـير الـديـن بـن محـمود بـن محـمد الـدمـشقي (١٣٩٦هـ)، 

الأعلام، بيروت، دار العلم للملايين، ط ١٥، ٢٠٠٢ م، ج ٥، ص ٥٠ ).
) انـظر: عـبد الله بـن عـبد الـحكم (٢١٤هـ): سـيرة عـمر بـن عـبد الـعزيـز، تـحقيق محـمد رواس قـلعجي، حـلب، مـكتبة ربـيع، د ت،  )3

ص ١٣٦. 
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رابـعًا- المـعقول: مـن المـعلوم بـداهـة أن المجـتمع الـذي يـتكافـل أفـراده هـو مـجتمع مـتين مـتماسـك؛ فـحينما يـدفـع 

الـضرر عـن الأفـراد، ويسـد خـلل الـعاجـزيـن مـنهم، ويـؤمـن لـهم حـاجـاتـهم الـضروريـة، يـعيشون فـي طـمأنـينة مـن 

العيش، وسعادة هانئة في الحياة. 

الـتكييف الفقهـي للجـمعيات الخـيريـة الأهـلية: إنّ عـمل الجـمعيات الأهـلية الـزكـويـة هـو أقـرب مـا يـكون إلـى 

دور الـوكـيل الأمـين فـي قـبض الـزكـاة والـصدقـة وتـوزيـعها عـلى مسـتحقيها؛ وإن اصـطبغ بـعضه بـلون مـن ألـوان 

الـرسـمية، إلا أن الأسـلوب الـعام الـذي يجـمع بـينها فـي جـمع الـزكـاة وتـوزيـعها هـو الأسـلوب غـير الإلـزامـي، فـلا 

تملك إلزام المسلمين بتأدية الزكاة. 

وقـد ذهـب بـعض المـالـكية إلـى اسـتحباب اسـتنابـة وتـوكـيل المـالـك مَـنْ يـؤدي الـزكـاة عـنه، بـعدًا عـن الـريـاء، 

وخـوفًـا عـليه مـن أنـه إذا تـولـى تـوزيـعها بـنفسه قـصد حـمد الـناس وثـناءهـم عـليه، بـل قـد تجـب الاسـتنابـة إن عـلم 

): " ونــدب لــلمالــك الاســتنابــة خــوف قــصد  1مــن نــفسه ذلــك ولــم يــكن مجــرد خــوف، يــقول الــدســوقــي(

)؛ وكـذلـك إذا جهـل مـن يسـتحق  2المـحـمدة وقـد تجـب إن عـلم مـن نـفسه ذلـك أو جهـل مـن يسـتحقها "(

الـزكـاة فـعليه أن يـوكـل مـن يـضعها فـي مـوضـعها ويـعطيها أهـلها،" والـوكـيل مـؤتمـن، ودوره مـرسـوم ومـعلن، 

ومــحاســبته ممــكنة، بــل واجــبة. ولــئن كــانــت الــوكــالــة فــي الأصــل مــجانــية إلا أنــها تــغدو مــأجــورة بــالــنص أو 

 .( 3بالاتفاق أو بالعرف " (

ولـو تـتبعنا حـكمة الشـريـعة فـي جـعل مـؤسـسة الـزكـاة تـابـعة لإمـام المسـلمين أو مـن يـولـيه، لـوجـدنـا أن الأصـل فـي 

ذلـك هـو الحـفاظ عـلى كـرامـة الـفقير، وبـالـتالـي فـإن هـذه الجـمعيات - عـندمـا تـلتزم بـفقه الـزكـاة وضـوابـطها 

وآدابـها - يمـكن أن تـكون أكـثر حـفاظـًا لـكرامـة الـفقير، وأكـثر مـعرفـة بـالمسـتحقين لـلمساعـدة، مـن قـيام الـفرد 

بأدائه الزكاة لمستحقها مباشرة أو من جهل حاله.  

) محــمد بــن أحــمد بــن عــرفــة الــدســوقــي المــالــكي(١٢٣٠هـ /١٨١٥ م): مــن عــلماء الــعربــية مــن أهــل دســوق بــمصر، تــعلم وأقــام  )1

وتــوفــي بــالــقاهــرة، درسّ فــي الأزهــر الشــريــف، أبــرز كــتبه: الحــدود الــفقهية فــي فــقه الإمــام مــالــك، وحــاشــية عــلى مــغني الــلبيب، 

وحاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل، وحاشية على شرح السنوسي. ( انظر: الأعلام للزركلي، ج ٦، ص ١٧ ). 
) الــدســوقــي: محــمد بــن أحــمد بــن عــرفــة المــالــكي: حــاشــية الــدســوقــي عــلى الشــرح الــكبير، بــيروت، دار الــفكر، د ت، ج ١، ص  )2

.٤٩٨
) ضناوي، محمد علي: دور الجمعيات الخيرية في تطبيق الزكاة، طرابلس، إصدار بيت الزكاة، ١٩٩٧م، ص ٢١. )3
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) رحــمه الله: " قــضت الشــريــعة الإســلامــية بــجعل الــدولــة  1يــقول الــدكــتور محــمد ســعيد رمــضان الــبوطــي(

وسـيطًا بـين الأغـنياء المـكلفين بـإخـراج زكـاة أمـوالـهم، والأصـناف الـثمانـية مـن الـناس الـذيـن يسـتحقون أخـذهـا، 

فـالـدولـة هـي المـكلفة بـأخـذهـا مـن أولـئك وإعـطائـها لـهؤلاء، نـظرًا إلـى أن هـذه الـطريـقة لا تخـدش لـلآخـذ كـرامـة، 

ولا تسـتتبع أي مـنّة عـليه، فـإن عـلاقـة الحـاكـم بـرعـيته كـعلاقـة الأب بـأولاده، ولـيس مـن شـأن رعـايـة الـوالـد لابـنه 

أن تـعقب فـي نـفس الـولـد أي غـضاضـة أو اسـتحياء، وذلـك عـلى الـنقيض ممـا لـو دفـع الـغني زكـاة مـالـه مـباشـرة 

 .( 2إلى الفقير، فإنه مثار للتمنن من المعطي وعُرْضَةٌ لمهانة قد تلحق بالآخذ " (

المبحث الرابع - صلة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمؤسسة الوقفية: 

تعريف الوقف ومشروعيته وحكمته: 

تــعريــف الــوقــف: الــوقــف لــغة هــو الحــبس والمــنع، وهــو مــصدر وقــف، ثــم اشــتهر المــصدر، أي الــوقــف مــن 

المـوقـوف، فـقيل هـذه الـدار وقـف، أي مـوقـوفـة، ولـذا جـمع عـلى أفـعال، فـقيل: وقـف وأوقـاف كـوقـت وأوقـات 

)؛ واصـطلاحـًا فـإن أخـصر تـعريـف لـلوقـف وأقـربـه إلـى ألـفاظ الحـديـث الشـريـف هـو الـقول بـأنـه: "تحـبيس  )3

 .( 4الأصل، وتسبيل الثمرة أو المنفعة"(

) بـأنـه: " حـبس الـعين عـلى حـكم مـلك الـواقـف، والـتصدُّق بـالمـنفعة عـلى جـهة  5وعـرفّـه الإمـام أبـو حـنيفة (

  .( )؛ وبناء عليه لا يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف، ويصح له الرجوع عنه، ويجوز بيعه ( 7الخير" ( 6

) الـــبوطـــي، د. محـــمد ســـعيد رمـــضان، ولـــد عـــام ١٩٢٩م، تخـــرج فـــي كـــلية الشـــريـــعة فـــي جـــامـــعة الأزهـــر، حـــصل عـــلى شـــهادة  )1

الـدكـتوراه مـن جـامـعة الأزهـر عـام ١٩٦٥م، درسّ فـي كـلية الشـريـعة بـجامـعة دمـشق، كـان لـه دوره الـبارز فـي دروس المـساجـد فـي 

دمــشق، لــه مــا يــقارب الأربــعين مــؤلــفًا فــي عــلوم الشــريــعة الإســلامــية وآدابــها والــفلسفة والاجــتماع ومــشكلات الــحضارة وغــيرهــا، 

اســتشهد بــتفجير غــادر فــي جــامــع الإيــمان بــدمــشق عــام ٢٠١٣م. ( محــمد ســعيد رمــضان الــبوطــي: المــرأة، دمــشق، دار الــفكر، 

١٩٩٦م، ص ٢). 
) البوطي، د. محمد سعيد رمضان: قضايا فقهية معاصرة، دمشق، دار الفارابي، ١٤١٢هـ/١٩٩١م، ص ١٤٧.  )2

) ابــــن مــــنظور: محــــمد بــــن مــــكرم بــــن مــــنظور المــــصري (٧١١ هـ ): لــــسان الــــعرب، بــــيروت، دار صــــادر، ط ٣، ١٤١٤هـ، مــــادة  )3

(وقف)، ج٩، ص٣٥٩.
) ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي (٦٢٠ه): المغني، بيروت، دار الفكر، لا ط، ١٤٠٥ه، ج ٦، ص ١٨٥  )4

) أبـو حـنيفة، الـنعمان بـن ثـابـت الـتيمي الـكوفـي، الإمـام فـقيه المـلة، ولـد سـنة ثـمانـين فـي حـياة صـغار الـصحابـة ورأى أنـس بـن  )5

مـالـك، وروى عـن عـطاء بـن ربـاح، وعـن الـشعبي وغـيرهـم، تـوفـي شـهيدًا سـنة خـمسين ومـائـة، ولـه سـبعون سـنة. انـظر: ( الـذهـبي، 

أبـــــو عـــــبد الله محـــــمد بـــــن أحـــــمد بـــــن عـــــثمان بـــــن قـــــايـــــماز (٧٤٨ه): ســـــير أعـــــلام الـــــنبلاء، تـــــحقيق شـــــعيب الأرنـــــاؤوط ومحـــــمد نـــــعيم 
عرقسوسي، بيروت، دار الرسالة، ط ٩، ١٤١٣ه، ج ٦، ص ٣٩٠ )

)انــظر: ابــن الــهمام، كــمال الــديــن: شــرح فــتح الــقديــر، بــيروت، دار إحــياء الــتراث الــعربــي، د. ت، ج ٥، ص ٤١٦؛ المــرغــينانــي،  )6

علي: الهداية شرح البداية، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م، ج ٣، ص ١٥.
) د. الزحيلي، وهبة: الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، بيروت، دار الفكر المعاصر، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م، ص ١٣٣. )7
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) بــأنــه: "تحــبيس  )- وبــرأيــهما يــفتى عــند الحــنفية -، وجــمهور الــشافــعية والحــنابــلة ( 2وعــرّفــه الــصاحــبان( 1

مـالـك، مـطلق الـتصرف فـي مـالـه المـنتفع بـه، مـع بـقاء عـينه، بـقطع تـصرفـه وغـيره فـي رقـبته، يـصرف ريـعه عـلى 

)، وعـليه يخـرج المـال عـن مـلك الـواقـف، ويـصير حـبيسًا عـلى حـكم  3جـهة بـر وخـير، تـقربـًا إلـى الله تـعالـى"(

ملك الله تعالى، ويمتنع على الواقف تصرفه فيه، ويلزم التبرع بريعه على جهة الوقف.  

وعــرفّــه المــالــكية: بــأنــه " جــعلُ مــنفعةِ ممــلوكٍ، ولــو كــان ممــلوكًــا بــأجــرة، أو جــعلُ غــلته كــدراهــم، لمســتحقٍ، 

). أي إن المـالـك يـحبس الـعين عـن أي تـصرف تمـليكي، ويـتبرع بـريـعها لجـهة  4بـصيغةٍ، مـدة مـا يـراه المحَُـبِّس"(

خـيريـة، تـبرعًـا لازمًـا، مـع بـقاء الـعين عـلى مـلك الـواقـف، مـدة مـعينة مـن الـزمـان، فـلا يشـترط فـيه الـتأبـيد؛ كـأن 

يسـتأجـر دارًا ممـلوكـة أو أرضًـا مـدة مـعلومـة، ثـم يـقف مـنفعتها لمسـتحق آخـر غـيره فـي تـلك المـدة، وبـه يـكون 

 .( 5المراد من (المملوك) إما ملك الذات أو ملك المنفعة(

) فـي  6والـراجـح فـي المـسألـة هـو قـول الـصاحـبين وجـمهور الـشافـعية والحـنابـلة، وهـو مـا ذهـب إلـيه ابـن عـابـديـن(

تـعريـفه لـلوقـف بـأنـه: " حـبس الـواقـف الـعين عـلى حـكم مـلك الله سـبحانـه وتـعالـى، وصـرف مـنفعتها عـلى مـن 

)، ومـعناه إخـراجُ الـعين المـوقـوفـة عـن مـلك الـواقـف إلـى حـكم مـلك الله تـعالـى، فـلا يـجوز لـلمالـك بـعد  7أحـب"(

ذلـك الـتصرف أو الـرجـوع فـيه، ولا تـورث عـنه، ويـلزم الـتبرع بـريـعه عـلى جـهة الـوقـف لخـروجـها عـن مـلكه، 

وجواز التصرف بمنفعتها ضمن المصلحة الشرعية التي يراها الناظر أو المسؤول عن الأوقاف. 

) صـاحـبا أبـي حـنفية هـما أشهـر تـلامـذتـه: أبـو يـوسـف يـعقوب بـن إبـراهـيم الأنـصاري الـكوفـي (١١٣-١٨٢هـ) قـاضـي الـقضاة،  )1

كــان لــه الــفضل الأكــبر فــي تــدويــن مــذهــب أبــي حــنيفة وكــان مجتهــدًا مــطلقًا؛ ومحــمد بــن الــحسن الــشيبانــي (١٣٢-١٩٨هـ) تــفقه 
أولًا عـلى أبـي حـنيفة ثـم أتـم تـعليمه عـلى أبـي يـوسـف، ولازم مـالـك بـن أنـس مـدة، وانتهـت إلـيه ريـاسـة الـفقه فـي الـعراق بـعد أبـي 
يـوسـف، وكـان مجتهـدًا مـطلقًا. انـظر: ( الـزحـيلي، د وهـبة: الـفقه الإسـلامـي وأدلـته، دمـشق، دار الـفكر، ١٤٢٠هـ/١٩٨٩م، ج ١، 

ص ٣٠ ).
) انـظر: ابـن الـهمام، شـرح فـتح الـقديـر، ج ٥، ص ٤١٦؛ المـرغـينانـي: الهـدايـة شـرح الـبدايـة، ج٣، ص ١٥؛ الشـربـيني: محـمد  )2

بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (٩٧٧هـ)، مغني المحتاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت، ج٢، ص ٣٧٦.
) الزحيلي، د. وهبة: الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، بيروت، دار الفكر المعاصر، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م، ص ١٣٣. )3

) الـصاوي، أبـو الـعباس أحـمد بـن محـمد الخـلوتـي المـالـكي (١٢٤١هـ): بـلغة الـسالـك لأقـرب المـسالـك ( حـاشـية الـصاوي عـلى  )4

الشرح الصغير ) مصر، دار المعارف، دط، د ت، ج٤، ص٩٨.
) انظر: الزحيلي، د وهبة: الفقه الإسلامي وأدلته، م. س، ج ٨، ص ١٥٥. )5

) ابـن عـابـديـن، محـمد أمـين بـن عـمر بـن عـبد الـعزيـز عـابـديـن الـدمـشقي مـولـدًا ووفـاة (١١٩٨ـ - ١٢٥٢ه): فـقيه حـنفي أصـولـي،  )6

مــن أبــرز مــؤلــفاتــه: رد المــحتار عــلى الــدر المــختار المــسماة بــحاشــية ابــن عــابــديــن، ومجــموعــة رســائــل ابــن عــابــديــن. ( كــحالــة، رضــا: 

معجم المؤلفين، دار التراث العربي، لاط،١٩٦٢م، ج ٩، ص ٧٧ ).
) ابن عابدين، محمد أمين (١٢٥٢ه): حاشية رد المحتار، بيروت، دار الفكر، لا ط، ١٤١٥ه/١٩٩٥م، ج ٤، ص ٣٣٨. )7
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مشروعية الوقف: 

۱- الـقرآن الـكريم: حـثّ الـقرآن الـكريم عـلى جـميع أنـواع الـبر والـصلة والإنـفاق، فـقال تـعالـى: ( يَـا أَيُّـهَا 

الَّــذِيــنَ آمـَـنُواْ أَنــفِقُواْ ممَِّــا رَزَقـْـنَاكُــم مِّــن قـَـبْلِ أَن يَأْتِــيَ يَــوْمٌ لاَّ بـَـيْعٌ فِــيهِ وَلاَ خُــلَّةٌ وَلاَ شَــفاَعَــةٌ وَالْــكَافِــرُونَ هُــمُ 

بِ وَلـَـكِنَّ  ِwَْم
قِ وَالْ ُـواْ وُجُـوهَـُ\مْ قِـبَلَ الْمَْ>ِ َ أنَ تُـوَلّ برِّ

َـْ{سَ الْ الـظَّالمُِـونَ) [ الـبقرة: ۲٥٤]، وقـال سـبحانـه: لّ

 Iَْمَــنْ آمَــنَ بِــااللهِّ وَالـْـيَوْمِ الآخِــرِ وَالـْـمَلآِ�ــكَةِ وَالـْـِ\تَابِ وَالنبَِّيِّينَ وَآَ� الـْـمَالَ عََ~ حـُـبِّهِ ذوَِي الـْـقُر َ برِّ
الْ

كَـاةَ [الـبقرة: ۱۷۷]،  لاةَ وَآَ� الـزَّ قَـابِ وَأقََـامَ الـصَّ آِ�لِينَ وَفيِ الـرِّ ـبِيلِ وَالـسَّ وَالـْيَتَامَـى وَالـْمَسَاكِينَ وَابْـنَ السَّ
وهـذه الآيـات - وغـيرهـا كـثير- لا تـدعـو مـباشـرة إلـى مشـروعـية الـوقـف، ولـكنها تـدعـو لـلإحـسان الـعام حـيث 

يـتضمن الـوقـف هـذه المـبادئ، ويـعد أحـد صـورهـا الـرئـيسة، بـل يـأتـي فـي المـقدمـة لمـا يـؤديـه مـن خـدمـات شـامـلة 

لجـميع المـياديـن، فـهو مـن الـصدقـات المـندوبـة الـتي يسـتمر خـيرهـا، ويتجـدد ثـوابـها إلـى مـا بـعد المـوت، وهـي 

عــامــة لــكل مــنفعة تــصيب الإنــسان والحــيوان والــبيئة والجــماد مــا دامــت مــرتــبطة بــابــتغاء مــرضــاة الله وإعــمار 

الأرض. 

۲- الـسنة الـنبويـة: عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: «إِذَا مـاتَ الإِنْـسَانُ 

  .( 1انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلِا مِنْ ثَلاثَةٍ: إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»(

)؛ وكـان  ): "وفـيه دلالـة عـلى صـحة الـوقـف وعـظيم ثـوابـه، والـصدقـة الجـاريـة هـي الـوقـف"( 3قـال الـنووي( 2

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أول مـن ضـرب المـثل الأعـلى لأمـته، إذ أوقـف صـلى الله عـليه وسـلم سـبع بـساتـين 

كـان قـد أوصـى بـها أحـد المجـاهـديـن قـبل مـوتـه أن يـترك أمـرهـا لـلرسـول صـلى الله عـليه وسـلم يـفعل بـها كـيف 

شاء، فأوقفها صلى الله عليه وسلم على الفقراء والمساكين والغزاة وذوي الحاجات. 

۳- الإجــماع: أجــمع الــصحابــة عــلى مشــروعــية الــوقــف، فــأوقــف أبــو بــكر رضــي الله عــنه داره عــلى ولــده، 

وأوقـف عـمر رضـي الله عـنه أرضـًا بـخيبر، وأوقـف عـثمان رضـي الله عـنه بـئر رومـة، وتـصدق عـليّ رضـي الله عـنه 

1() مسلم: ج ٣، كتاب: الوصية، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم الحديث ١٦٣١، ص ١٢٥٥. 

ا حـافـظًا زاهـدًا  ) الـنووي، أبـو زكـريـا مـحي الـديـن يـحيى بـن شـرف الـشافـعي (٦٧٦هـ): الإمـام الـفقيه الـحافـظ، كـان إمـامـًا بـارعـً )2

ا مـــتقناً، صـــنف الـــتصانـــيف فـــي الحـــديـــث والـــفقه: كشـــرح مســـلم والـــروضـــة وشـــرح المهـــذب والمـــنهاج ومـــختصر أســـد الـــغابـــة  ورعـًــ
( انظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (٩١١هـ): طبقات الحفاظ، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٣هـ، ص ٥١٣ ).

) النووي: يحيى بن شرف، شرح صحيح مسلم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط٢، ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م، ج ١١، ص٨٥. )3
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بـأرضـه بـينبع، حـتى لـم يـبق صـحابـي إلا أوقـف مـن أمـوالـه شـيئًا، وفـي ذلـك يـقول جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله 

عـنه: " فـما أعـلم أحـدًا ذا مـقدرة مـن أصـحاب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـن المـهاجـريـن والأنـصار إلا 

)... ثـم تـتابـعت الأوقـاف مـن قـبل  1حـبس مـالاً مـن مـالـه صـدقـة مـوقـوفـة لا تشُـترى ولا تـورث ولا تـوهـب"(

الـصحابـة، ثـم مـن الـتابـعين، ثـم مـن المسـلمين بـعد ذلـك جـيلاً بـعد جـيل، يـوقـفون الأراضـي والـبساتـين والـدور 

والـغلات لأعـمال الـبر، ممـا مـلأ المجـتمع الإسـلامـي بـالمـؤسـسات الـتي بـلغت حـدًّا مـن الـكثرة يـصعب إحـصاؤه 

  .( 2والإحاطة به"(

٤- الــقياس: "الــوقــف صــدقــة مــن الــصدقــات، وتــبرع مــن الــتبرعــات، وهــي جــميعًا جــائــزة ومــندوب إلــيها 

 .( 3بالنصوص الكثيرة، ولم يأت ما يمنع منه، فكان مندوبًا إليه على القياس"(

هل تعدُّ الجمعيات والمؤسسات الخيرية أوقافًا؟  

يـنظر أحـيانًـا إلـى أن الـوقـف خـاص بـالـدائـرة الـديـنية الـشعائـريـة، وهـي نـظرة قـاصـرة لا تمـت إلـى نـشأة الـوقـف 

وتـاريـخه المشـرّف، فـإن كـان - ولا يـزال - قـسم كـبير مـن الأوقـاف يـقتصر عـلى دور الـعبادة ونـفقاتـها، فهـذا لا 

يمثل الصورة الكلية من شمولية الأوقاف وتنوع عطائها الاجتماعي والحضاري الذي شُرعت له. 

لـقد ارتـبط الـوقـف بـتنمية المجـتمع وتـقويـة روابـطه، فـهو بـالمحـصلة أمـوال أهـلية تـُصرف إلـى جـهات اجـتماعـية 

مـحتاجـة، لإحـداث الـتوازن الاجـتماعـي بـين جـميع الـفئات والشـرائـح لـتتمكن مـن مـزاولـة دورهـا فـي المجـتمع، 

"فـالـوقـف إخـراج لجـزء مـن الـثروة الإنـتاجـية فـي المجـتمع مـن دائـرة المـنفعة الـشخصية ودائـرة الـقرار الحـكومـي مـعًا 

وتــخصيصه لأنشــطة الخــدمــة الاجــتماعــية الــعامــة، وهــكذا يمــكننا تــصور أن إنــشاء وقــف هــو بمــثابــة إنــشاء 

مــؤســسة اقــتصاديــة دائــمة لمــصلحة الأجــيال الــقادمــة، وتــنتج هــذه المــؤســسة مــنافــع وخــدمــات أو إيــرادات 

 .( 4وعوائد"(

ومـن ثـمة يمـكن الـقول بـأن: " كـل مـؤسـسة خـيريـة أو عـامـة يـنتفع فـيها المـنتفع بـاسـتعمال أو اسـتغلال أو مـا 

شـابـه ذلـك، تـكون مـن قـبيل الـوقـف، سـواء كـان المـنتفع فـقيرًا، أو فـقيرًا وغـنيًا دون تمـييز؛ فـالمـكتبة الـعامـة الـتي 

) الخصاف، أحمد بن عمر الشيباني: أحكام الأوقاف، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٩م، ص ١٧٨. )1

) د. سباعي، مصطفى: من روائع حضارتنا، ص ١٢٥. )2

) الحجي الكردي، د. أحمد: الأحوال الشخصية، دمشق، جامعة دمشق، ١٩٨٨م، ص: ٢٠٠. )3

حــجازي، مــرســي الــسيد: دور الــوقــف فــي تــحقيق الــتكافــل الاجــتماعــي فــي الــبيئة الإســلامــية، مجــلة جــامــعة المــلك عــبدالــعزيــز  ( )4

للاقتصاد الإسلامي، مجلد(١٩)، العدد(٢)، ٢٠٠٦م، ص ٦٠.
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يســتفيد مــنها مــجانًــا الــقراء والــباحــثون، فــقراء وأغــنياء، هــي وقــف عــام، أي لأغــراض عــامــة أو إنــسانــية، 

والمسـتشفى فـي عـقاراتـها وأجهـزتـها وأثـاثـها، الـتي يسـتفيد مـنها الـفقراء فـقط، أو كـل الـناس، إنمـا هـي وقـف 

خـيري إذا اقـتصرت عـلى الـفقراء، وعـام إذا شـملت الجـميع؛ وكـذلـك المـدرسـة أو المسجـد، وسـائـر المـرافـق الـعامـة 

كــالــشوارع والجــسور والــسجون، والمــلاجــئ والأســلحة هــي أوقــاف عــامــة أو خــيريــة، ســواء كــان الــواقــف مــن 

الـقطاع الخـاص أو الـقطاع الـعام، مـا دام المسـتفيدون مـنها لا يـدفـعون أجـرًا أو ثـمنًا أو رسـمًا، أو أنـهم يـدفـعون 

أجـورًا أو أثـمانًـا أو رسـومًـا رمـزيـة؛ ولـذلـك تجـدهـم - فـي الـبلدان الـغربـية - لا يمـيزون بـين الأوقـاف والمـؤسـسات 

مـن هـذا الـنوع، بـل إنـهم يـسمون الأوقـاف مـؤسـسات، وبهـذا المـعنى فـإن الأوقـاف لا بـد وأن تـكون مـوجـودة 

 .( 1في مختلف الأزمنة والأمكنة، إذ لا تخلو بيئة ما من معبد أو معهد"(

القواسم المشتركة بين نظامي الوقف ومؤسسات العمل الخيري:  

 الاشــتراك فــي الشــروط: فــللوقــف أربــعة شــروط هــي: (الــواقــف) وهــو صــاحــب الشــيء المــراد وقــفه؛ ۱.

(المــوقــوف) وهــو الشــيء المــراد وقــفه، و(المــوقــوف عــليه) وهــو الجــهة المــراد تــوقــيف المــلك لــفائــدتــها، 

)؛ ويـرى  2(الـصيغة) وهـي عـقد الـوقـف الـذي يـثبت بمـوجـبه الـوقـف ويحـمل جـميع الشـروط لـلوقـف (

بـعضهم أهـمية إضـافـة ركـن خـامـس وهـو (الإدارة)، سـواء كـان الـناظـر مـنفردًا أو جـمعية أو مـؤسـسة أو 

  .( 3مجلس إدارة، وهذه الأركان هي نفسها الموجودة تمامًا في كل هيئة خيرية (

 الاشـتراك فـي الـغايـة والهـدف: وهـو مـساعـدة المحـتاجـين والـفقراء والمـعوزيـن… والـتنمية الاجـتماعـية الـتي ۲.

تعد صلة قوية بين الوقف والعمل الأهلي منذ بداية الوقف في صدر الإسلام إلى وقتنا المعاصر.  

 الاشـتراك فـي إدارتـه مـن قـبل الـقطاع الاجـتماعـي: إذ كـان الإشـراف عـلى الـوقـف مـنذ نـشأتـه بـيد الـعلماء ۳.

أو نـظار الـوقـف، فـكان جـزءاً مـن الـعمل الاجـتماعـي الأهـلي - إلـى مـا قـبل تـدخـل الحـكومـات فـي أصـولـه 

واســتثماره أو صــرف ريــعه،- كــما أن مــعظم الهــيئات الخــيريــة المــعاصــرة يشــرف عــليها الــقطاع الأهــلي 

الاجتماعي وتدار من قبله. 

) د. المصري، رفيق يونس: الأوقاف فقهًا واقتصادًا، دمشق، دار المكتبي، ١٤٢٠ه/١٩٩٩م، ص٣٤.  )1

) زيــدان، محــمد: دور الــوقــف فــي تــحقيق الــتكافــل الاجــتماعــي بــالإشــارة إلــى حــالــة الجــزائــر، بــحث مــقدم إلــى المــؤتــمر الــثالــث  )2

لـلأوقـاف بـعنوان: ( الـوقـف الإسـلامـي اقـتصاد وإدارة، وبـناء حـضارة ) الـسعوديـة، الـجامـعة الاسـلامـية، ١٤٣٠ ه/٢٠٠٩ م، ص 

.٥٩٦
) انـــظر: فـــؤاد، عـــبد الله الـــعمر: دراســـة حـــول نـــموذج المـــؤســـسة المـــعاصـــرة لـــلوقـــف: الإدارة والاســـتثمار، بـــحث مـــقدم إلـــى نـــدوة  )3

الوقف في تونس: الواقع وبناء المستقبل، ٢٨-٢٩ فبراير ٢٠١٢م، الجمهورية التونسية.
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أهمية التنسيق والتكامل بين الجمعيات الخيرية والمؤسسة الوقفية:  

إن ضــيق نــظام الأوقــاف المــعاصــر، وانــعزالــه عــن الحــياة الــعامــة بــعد هــيمنة الســلطة عــلى أمــوالــه وتحــكمها بــه 

بـأشـكال مـختلفة...، ومـن ثـمة فـقدانـه سـرعـة التحـرك والاتـصال بـالجـماهـير أدى إلـى اقـتباس فـكرة الجـمعيات 

والمـؤسـسات عـن الـنظم الـغربـية، فـيعمد الـشخص الـذي يـريـد أن يـوقـف جـزءًا مـن أمـوالـه بـصورة دائـمة لـغرض 

من أغراض البرِّ إلى هيئة خيرية تحترم إرادته وشرطه حسب تخصصها الخيري.  

وعـلى الـرغـم مـن تـراجـع دور الـوقـف إبـان حـقبة الاسـتعمار إلا أن الآونـة الأخـيرة شهـدت تـوجـها جـادًا لـتفعيل 

دور الـوقـف فـي بـعض المجـتمعات الإسـلامـية، إذ يمـكن لـكل مـن الـوقـف والجـمعيات الخـيريـة أن يُـكمل أحـدهـما 

الآخر، من خلال التعاون والتنسيق فيما بينهما لخدمة وتنمية المجتمع وأفراده.  

وهناك العديد من الأهداف التي يمكن تحقيقها بين الجمعيات الخيرية والمؤسسة الوقفية، منها: 

أ - تـبادل المـعلومـات: فتسـتطيع الجـمعيات تـزويـد الـوقـف بمـعلومـات مـتكامـلة حـول حـاجـات المجـتمع المخـتلفة، 

وتساعده في صياغة أولوياته وأساليبه بحيث تكون مرتبطة بواقع حاجات المجتمع وتنميته. 

ب - توجيه السياسات والخطط: فالخطط والسياسات التي تضعها وزارة الأوقاف بعيدة عن الواقع  

إذا لـم تمـحص مـن قـبل الجـهات الأهـلية الـتي عـركـت الـعمل المـيدانـي وخـبرت حـاجـات المجـتمع، ممـا يمـكنها مـن 

إعادة النظر في خطط الوقف المقترحة وتوجيه سياسته.  

ج- إسـباغ الـثقة والشـرعـية: اضمحـلت الـثقة فـي الـوقـف نـتيجة تـدخـل الحـكومـات، ممـا يسـتدعـي الحـاجـة إلـى 

إعادة الثقة والشرعية من خلال مشاركة الهيئات الخيرية، مما ينمي الثقة في نشاط الوقف. 

د - الـتوعـية وتـعبئة الـرأي الـعام: نـظراً لـقرب مـؤسـسات الـعمل الأهـلية مـن الـقاعـدة الـعريـضة مـن الـناس فـإنـها 

تسـتطيع الـقيام بـتوعـية الـرأي الـعام بـالـدور الـذي يـقوم بـه الـوقـف فـي الخـدمـة الاجـتماعـية ممـا يـساعـد عـلى زيـادة 

الواقفين والمتبرعين ونشر الدعوة إلى الوقف. 

ه- مـن الأهـداف الـرئـيسة لـلوقـف الـتي يـتفق بـها مـع الهـيئات الخـيريـة المخـتلفة، تـقديم المـساعـدة لـلفئات الأكـثر 

فقرًا، والأشد عوزًا، فهما مكملان لبعضهما البعض من حيث الغاية والنتيجة.  

و- يـركـز الـوقـف اسـتثماراتـه فـي بـناء الأصـول الـثابـتة كـبناء المسـتشفيات والمـكتبات وغـيرهـا… بـينما يمـكن 

للجمعيات الخيرية أن توفر المصاريف الجارية اللازمة لإدارة المنشأة وتقديم الخدمات المناسبة لها. 
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ز- أهـمية وجـود جـهاز إعـلامـي مشـترك يـقوم بـتوضـيح الـوسـائـل والأسـالـيب المسـتخدمـة فـي التنسـيق المشـترك، 

ويشـتمل ذلـك عـلى إعـداد وسـائـل الـتثقيف الخـاصـة كـالـصحافـة بـأنـواعـها، والمـواقـع الإلـكترونـية، ونشـر الـكتب 

والمـؤلـفات الـتوضـيحية، والاعـتماد عـلى إقـامـة المـؤتمـرات والـندوات والحـلقات المـتخصصة ومـخاطـبة الجـمهور 

وإثارة اهتمامه بطريقة إيجابية واعية تستوعب متغيرات العصر وتطوراته المتلاحقة. 

ح - مـن الـعوامـل المـهمة فـي فـاعـلية الـصلة بـين الـوقـف والجـمعيات الخـيريـة تـشكيل صـناديـق وقـفية، تـضم 

الـوقـف ومـؤسـسات الـعمل الأهـلي، ووجـود إطـار هـيكلي يـنظم الـعلاقـة بـينهما، فـالـوقـف- مـن خـلال هـذا 

الـصناديـق - يمـكن أن يـوفـر عـملاً مـؤسسـيًا شـعبيًا لـتلبية حـاجـة مـعينة مـن مـتطلبات الـتنمية الاجـتماعـية، 

كتجـربـة الـصندوق الـوقـفي الـذي تـبنته الأمـانـة الـعامـة لـلأوقـاف فـي دولـة الـكويـت والـذي يمـثل امـتزاجًـا كـامـلاً 

بين الوقف ومؤسسات العمل الأهلي. 

التوصيات 

 إبـراز أهـمية الاعـتماد عـلى الـقطاع الـثالـث غـير الحـكومـي (المجـتمعات الأهـلية ومـؤسـسات الـنفع الـعام) ۱.

الـتي حـض الإسـلام عـلى إقـامـتها، حـيث أقـيمت فـي الـسابـق لـتكمل عـمل الـدولـة وتسـد ثـغرات لا تـقدر 

عليها لوحدها، ولإثبات سبق المسلمين في إقامة ما يسمى المجتمع الأهلي. 

 عـلى وزارة الأوقـاف، ومجـلس إدارات الجـمعيات، وأوصـياء المـؤسـسات الخـيريـة إعـادة الـنظر لمـا قـامـوا بـه ۲.

كـل عـام، والأخـذ بـعين الاعـتبار لمـدى الالـتزام بشـروط الـواقـف، وسـبل تـطويـر الخـطط الاجـتماعـية، إضـافـة 

إلـى ضـرورة تـطويـر أسـالـيب إدارة الاسـتثمار وتجـديـد المـوارد المـالـية، وأهـمية المـشاركـة فـي الـندوات ومـواكـبة 

التطورات العلمية والفتاوى الشرعية، وعملية تقييم الأداء التي تمكّن من ضمان الجودة. 

 الاهـتمام بـنظام الـوقـف مـطلب أسـاس فـي واقـعنا المـعاصـر حـيث تـعددت الحـاجـات الاجـتماعـية، ممـا جـعل ۳.

تحـقيقها مـن جـانـب الـدولـة لـوحـدهـا أمـرًا صـعبًا؛ وهـذا مـا أدى إلـى الاهـتمام بمـؤسـسات الـعمل الأهـلي 

وتــزايــد المــوارد المــالــية المــوجــهة إلــيها، وتــنامــي دورهــا كــمؤســسات تــعمل لــلخير وتــنمية المجــتمع، وســدِّ 

الثغرات التي لا تستطيع الحكومات أن تقوم على تنفيذها. 

 الــصناديــق الــوقــفية هــي الإطــار الأوســع لمــمارســة الــعمل الــوقــفي، ومــن خــلالــها يــتمثل تــعاون الجــهات ٤.

الاجـتماعـية مـع المـؤسـسات الحـكومـية فـي سـبيل تحـقيق أهـداف الـتنمية الـوقـفية والمـشاركـة فـي الجـهود الـتي 

تخدم إحياء سنة الوقف عن طريق طرح مشاريع تنموية بصيغ إسلامية للوفاء باحتياجات المجتمع. 
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الاهـتمام بـتطويـر نـظام الـوقـف وارتـباط مـصالحـه بـالهـيئات الخـيريـة سـيحقق خـط دفـاع قـوي لـلأمـة، وسـيغلق ٥.

الأبـواب أمـام الـتدخـلات الأجـنبية فـي شـؤونـنا، حـيث تـعمل الهـيئات المـانـحة بـالهـيمنة عـلى المـنظمات 

الـتطوعـية والخـيريـة لـتحقيق أهـدافـها الخـاصـة بـها والـتي لا تـتفق وأهـداف مـجتمعنا وتـنميته، وبـذلـك يمـثل 

الوقف دعمًا للمجتمع، ودعمًا لأهدافه وأخلاقه، ويوجه ريعه إلى المصلحة العامة. 

يمـكن لـلوقـف عـن طـريـق الهـيئات الخـيريـة أن يـدعـم الحـكومـات عـن طـريـق سـد الـثغرات الـتي لا تسـتطيع ٦.

خـدمـاتـها السـيطرة عـليها، ويـدعـم الـقطاعـات الـتي لا تسـتطيع أن تـصل إلـيها، ويـوطـد سـلطتها مـن حـيث 

اهتمامه بمحاربة الفقر وتوفير الأمن الاجتماعي الذي يحمي المحتاجين. 
يحـمل الـوقـف الـيوم كـثيرًا مـن الإيـجابـيات فـي تـوفـير مـصادر الـتمويـل لـلمشاريـع الاجـتماعـية المخـتلفة فـعلى ۷.

الـرغـم مـن تـراجـع دور الـوقـف إبـان الحـقبة الاسـتعماريـة، إلا أن الآونـة الأخـيرة بـحاجـة إلـى تـوجـه جـادّ لـتفعيل 

دور الـوقـف فـي المجـتمعات الإسـلامـية، ومـن ضـمن سـبل الـتفعيل الجـمعيات والمـؤسـسات الخـيريـة، الـتي تُـعدُّ 

شكلاً حديثًا من أشكال الوقف المعاصر، والصيغة الأكثر تداولاً.  
فهرس مراجع ومصادر البحث 

المراجع: 
- الــبخاري، أبــو عــبد الله محــمد بــن إســماعــيل الــبخاري الجــعفي (۲٥٦ هـ): صــحيح الــبخاري، تحــقيق، د. مــصطفى الــبغا، بــيروت، دار ابــن 

كثير، ۱٤۰۷هـ /۱۹۸۷م. 
- ابــن الجــوزي، أبــو الــفرج عــبد الــرحــمن (٥۹۷ ه): تــاريــخ عــمر بــن الخــطاب، تحــقيق أســامــة عــبد الــكريم الــرفــاعــي، دمــشق، دار إحــياء عــلوم 

الدين،۱۳۹٤هـ. 
- الخصاف، الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو الشيباني البغدادي الحنفي ( ۲٦۱هـ): أحكام الأوقاف، بيروت، دار الكتب العلمية، ۱۹۹۹م. 

- الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي (۱۲۳۰هـ): حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بيروت، دار الفكر، د ت.  
- الــذهــبي، أبــو عــبد الله محــمد بــن أحــمد بــن عــثمان بــن قــايمــاز (۷٤۸ه): ســير أعــلام الــنبلاء، تحــقيق شــعيب الأرنــاؤوط ومحــمد نــعيم 

عرقسوسي، بيروت، دار الرسالة، ط ۹، ۱٤۱۳ه. 
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (۹۱۱ هـ ): طبقات الحفاظ، بيروت، دار الكتب العلمية، ۱٤۰۳هـ. 

- الشربيني: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (۹۷۷هـ)، مغني المحتاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.  
- الـصاوي، أبـو الـعباس أحـمد بـن محـمد الخـلوتـي المـالـكي (۱۲٤۱هـ): بـلغة الـسالـك لأقـرب المـسالـك ( حـاشـية الـصاوي عـلى الشـرح الـصغير ) 

مصر، دار المعارف، د ط، د ت. 
- ابن عابدين، محمد أمين (۱۲۳۲ه): حاشية رد المحتار (ابن عابدين) بيروت، دار الفكر، لا ط، ۱٤۱٥ه/۱۹۹٥م. 

- ابن عبد الحكم، عبد الله (۲۱٤هـ): سيرة عمر بن عبد العزيز، تحقيق محمد رواس قلعجي، حلب، مكتبة ربيع، د ت. 
- ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي (٦۲۰ه)، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، بيروت، دار الفكر، لا ط، ۱٤۰٥ه. 

- المـرغـينانـي، أبـو الحـسن عـلي بـن أبـي بـكر بـن عـبد الجـليل الـفرغـانـي (٥۹۳هـ): الهـدايـة شـرح الـبدايـة، بـيروت، دار الـكتب الـعلمية، ۱٤۱۰هـ/
۱۹۹۰م.  
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- مسـلم، أبـو الحسـين بـن الحـجاج القشـيري الـنيسابـوري (۲٦۱هـ ): صـحيح مسـلم، تحـقيق محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، بـيروت، دار إحـياء الـتراث 
العربي، لا ط، د. ت. 

- ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور المصري (۷۱۱هـ): لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط ۳، ۱٤۱٤هـ  
- الــنووي: أبــو زكــريــا مــحي الــديــن يــحيى بــن شــرف (٦۷٦ هـ): صــحيح مســلم بشــرح الــنووي، بــيروت، دار إحــياء الــتراث الــعربــي، ط۲، 

۱۳۹۲هـ/۱۹۷۲م. 
- ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد (۸٦۱ه): فتح القدير، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د. ت. 

المصادر: 
- البوطي، أ. د. محمد سعيد رمضان: قضايا فقهية معاصرة، دمشق، دار الفارابي، ۱٤۱۲هـ/۱۹۹۱م. 

- البوطي، أ. د. محمد سعيد رمضان: المرأة، دمشق، دار الفكر، ۱۹۹٦م.  
- حـجازي، المـرسـي السـيد: دور الـوقـف فـي تحـقيق الـتكافـل الاجـتماعـي فـي الـبيئة الإسـلامـية، مجـلة جـامـعة المـلك عـبدالـعزيـز لـلاقـتصاد الإسـلامـي، 

مجلد(۱۹)، العدد(۲)، ۲۰۰٦م. 
- الحجي الكردي، د. أحمد: الأحوال الشخصية، دمشق، جامعة دمشق، ۱۹۸۸م. 

- حمصي، محمد حسن: الدعاة والدعوة الإسلامية المعاصرة، دمشق، دار الرشيد، ۱۹۹۱م. 
- الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد الدمشقي (۱۳۹٦هـ)، الأعلام، بيروت، دار العلم للملايين، ط ۱٥، ۲۰۰۲ م. 

- الزحيلي، د. وهبة: التفسير الوسيط، دمشق، دار الفكر، ۱٤۲۲ هـ. 
- الزحيلي، د. وهبة: الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق، دار الفكر، ۱٤۲۰هـ/۱۹۸۹م. 

- الزحيلي، د. وهبة: الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، بيروت، دار الفكر المعاصر، ۱٤۱۹هـ/۱۹۹۸م. 
- زيـدان، محـمد: دور الـوقـف فـي تحـقيق الـتكافـل الاجـتماعـي بـالإشـارة إلـى حـالـة الجـزائـر، بـحث مـقدم إلـى المـؤتمـر الـثالـث لـلأوقـاف بـعنوان:( 

الوقف الإسلامي اقتصاد وإدارة، وبناء حضارة )، المملكة العربية السعودية، الجامعة الاسلامية، ۱٤۳۰ ه/۲۰۰۹ م، ص ٥۹٦. 
- ضناوي، محمد علي: دور الجمعيات الخيرية في تطبيق الزكاة، طرابلس، إصدار بيت الزكاة، ۱۹۹۷م. 

- الـعلي، سـليمان بـن عـلي: تـنمية المـوارد البشـريـة والمـالـية فـي المـؤسـسات الخـيريـة، الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، مـؤسـسة أمـانـة، ۱٤۱٦هـ / 
۱۹۹٦م.  

- الـعمر، فـؤاد عـبدالله: دراسـة حـول نمـوذج المـؤسـسة المـعاصـرة لـلوقـف: الإدارة والاسـتثمار، بـحث مـقدم إلـى نـدوة الـوقـف فـي تـونـس: الـواقـع وبـناء 
المستقبل، ۲۸-۲۹ فبراير ۲۰۱۲م، الجمهورية التونسية. 

- القاسم، د. هشام: المدخل إلى علم القانون، دمشق، جامعة دمشق، ۱۹۸۸م.  
- كحالة، رضا: معجم المؤلفين، بيروت، دار التراث العربي، لا. ط، ۱۹٥۷ م. 

- المباركفوري، صفي الرحمن: الرحيق المحتوم، بيروت، دار الأرقم، د. ت. 
- المصري، د. رفيق يونس: الأوقاف فقهًا واقتصادًا، دمشق، دار المكتبي، ۱٤۲۰ه/۱۹۹۹م.  

- المعجم المدرسي: دمشق، وزارة التربية، ۱٤۰٦هـ / ۱۹۸٥م.  
- المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط ۳، ۱۹۹۳ م. 
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هل بدأت لعبة أحجار الدومينو في الاقتصاد الصيني؟ 
1تي آر تي عربي 

نــشــرنــا ف مــقــالــنــا الافــتــتــاحــي لــعــدد (١١٣) مــقــالا بــعــنــوان: الانــهــيــار مــن الــداخــل - (ايــفــرجــرانــد) 
الصينية وصلاحية نماذج النمو الاقتصادية. 

يـبدو أن أزمـة الـديـون الـتي تشهـدهـا كـبرى شـركـات الـتطويـر الـعقاري فـي الـصين مسـتمرة، فهـل يـنكمش 

الاقــتصاد الــصيني؟ أم هــل يــنهار جــارّاً الــعالــم مــن خــلفه إلــى مســتنقع أزمــات مــالــية أكــثر ضــرراً مــن الأزمــة 

الأمريكية عام ۲۰۰۸؟ 

وعنونت النيويورك تايمز وغيرها التساؤل: هل يتسبب عمالقة العقارات الصينيين بأزمة اقتصاد عالمية؟  

لــقد خــفضت وكــالــة فــيتش لــلتصنيف الائــتمانــي الخــميس المــنصرم تــصنيف مجــموعــتي الــتطويــر الــعقاري 

الـصينيتين، ايـفرجـرانـد وكـايـسا، قـائـلة إنـهما "تخـلفتا عـن سـداد سـندات فـي الخـارج". فـي حـين ذكـر مـصدر 

أن كاسيا بدأت العمل على إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة ۱۲ مليار دولار. 

طـوال الأشهـر المـاضـية يـرضـخ قـطاع الـتطويـر الـعقاري فـي الـصين تحـت أزمـة سـيولـة ضخـمة مـنذ تـعثر مجـموعـة 

ايـفرجـرانـد الـصينية، المـطور الأكـثر مـديـونـية فـى الـعالـم بـإجـمالـي ديـون وصـلت إلـى أكـثر مـن ۳۰۰ مـليار 

دولار. فـيما يـبلغ إجـمالـي ديـون  شـركـات الـتطويـر الـعقاري الأكـبر فـي الـصين  أكـثر مـن ٥ تـريـليون دولار، 

وفقاً لتقديرات مجموعة نومورا المالية. 

وبـينما تـكرر شـركـة كـاسـيا سـيناريـو ايـفرجـرانـد، أفـادت وكـالـة بـلومـبرغ فـي وقـت سـابـق تجـاوز ثـلث أكـبر ۳۰ 

شـركـة عـقاريـة مـن حـيث المـبيعات أحـد الخـطوط الحـمراء الـثلاثـة لـلديـون الـتي وضـعتها الحـكومـة الـصينية لـكبح 

المـضاربـة الـعقاريـة، الأمـر الـذي مـن شـأنـه أن يـدب الـرعـب فـي قـلوب الاقـتصاديـين والمسـتثمريـن فـي الـصين وربمـا 

فــي الــعالــم أجــمع، وســط مــخاوف مــن تــداعــيات اقــتصاديــة شــديــدة قــد تــعم الــعالــم بــأســره، رغــم أن بــكين 

طمأنت المستثمرين مراراً. 

1 تاريخ ١٠-١٢-٢٠٢١
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قطاع العقارات الصيني 

لا تمــلك الــصين أكــبر تــعداد ســكانــي (أكــثر مــن ۱.٤ مــليار نــسمة) فحســب، بــل تمــلك أيــضاً ثــانــي أكــبر 

اقـتصاد عـالمـي تـضاعـف فـي الـعقد الأخـير حـتى وصـل لـنحو ۱٥.٤۲ تـريـليون دولار الـعام المـاضـي رغـم جـائـحة 

كـورونـا، ومـا زال يـحافـظ عـلى نمـو مـرتـفع فـي طـريـقه لـيصبح الاقـتصاد الأقـوى فـي الـعالـم فـي غـضون سـنوات 

قليلة. 

ويـعد قـطاع الـعقارات فـي الـصين مـن أحـد أهـم الـركـائـز الـرئيسـية فـي اقـتصاد الـبلاد، إذ يـساهـم بـقرابـة ۲۹٪ فـي 

الـناتج المحـلي الإجـمالـي لـلصين، مـا يـنذر بـأن أي انهـيار فـي قـطاع الـعقارات قـد يـنذر بـخسائـر ضخـمة وقـلقاً 

كبيراً من شأنه أن يتجاوز حدود الصين. 

وفـي سـياق مـتصل، تشـير الـتقديـرات أن أكـثر مـن ۹۰٪ مـن الـعائـلات الـصينية تمـتلك مـنازلـها الخـاصـة، وأن 

عــدداً كــبيراً مــن الــصينين يمــلكون أكــثر مــن عــقار واحــد. إلا أن أزمــة ايــفرجــرانــد الــتي انــدلــعت فــي الأشهــر 

المـاضـية أثـرت عـلى سـوق مـبيعات الـعقارات الجـديـدة فـي الـصين، وسـبَّبت هـبوطـاً حـاداً بـلغت نسـبته ۳۲٪ فـي 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

أزمة ديون 

تفجـرت أزمـة ديـون شـركـات الـتطويـر الـعقاري الـصينية فـي سـبتمبر/أيـلول المـاضـي، وذلـك بـعد أن تـعثرت 

ايـفرجـرانـد عـن سـداد ديـونـها المسـتحقة، مـا جـعلها عـنوانـاً رئيسـياً لأزمـة سـوق الـعقارات الـصيني بـإجـمالـي 

ديـون بـلغت نـحو ۳۰٥ مـليار دولار. لـكن جـذور الأزمـة تـعود لـسنوات سـابـقة، وتحـديـداً بـعد أن تـدخـلت 

الحكومة الصينية لوضع حد للمضاربات في سوق العقارات في البلاد. 

وبهـذا تـكون ايـفرجـرانـد قـد فـتحت الـباب واسـعاً عـلى فـقاعـة الـعقارات الـصينية الـتي لا تـعتبر حـديـثة العهـد، 

كـون الخـبراء أعـزو عـدم انـفجارهـا إلـى سـياسـة الـتعتيم الإعـلامـي والـضغط الحـكومـي، الـذيـن أسـهما بـشكل 

كبير في تأخير انفجارها. 

وإذا أخـذنـا ايـفرجـرانـد كـمثال، نجـد أن الشـركـة الـتي تـعتبر ثـانـي أكـبر شـركـة عـقاريـة فـي الـبلاد، والـتي تـعمل 

فـي مـجالات أخـرى كـالـطاقـة المتجـددة والسـيارات، اعـتمدت اعـتماداً كـلياً عـلى الـقروض الـتي بـدأت تـخنقها 

رويـداً رويـداً مـنذ بـدء هـبوط إيـراداتـها فـي عـام ۲۰۱۸. إذ تشـير الـتقديـرات إلـى أن ۱۷۰ بـنكاً صـينياً و ۱۲۰ 
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بــنكاً أجــنبياً ســتتضرر مــن تــعثر الشــركــة، فــضلاً عــن الحــديــث عــن ديــون بــلغت ۱٦۰ مــليار دولار لــصالــح 

الشركات التي وردت مواد بناء إلى أكثر من ۱۳۰۰ مشروع سكني لايفرجراند. 

وتـزامـناً مـع بـدء شـركـات عـقاريـة عـملاقـة أخـرى فـي سـلك طـريـق ايـفرجـرانـد، كـثرت الـتخوفـات مـن امـتداد 

الأزمـة إلـى قـطاع الـبنوك وتحـولـها إلـى أزمـة مـالـية عـالمـية عـلى غـرار انهـيار بـنك لـيمان بـراذرز الأمـريـكي الـذي 

مهد للأزمة العالمية عام ۲۰۰۸. 

هل تتوسع الأزمة وتصبح أزمة عالمية؟ 

رغــم أن الــتوقــعات تشــير إلــى أن مــلايــين الــصينيين ســوف يــتكبدون خــسائــر كــبيرة بســبب أزمــة الــعقارات 

المسـتعرّة، فـإن الانـكماش فـي قـطاع الـعقارات لـن يُحـدث أثـاراً كـبيرةً أو يتسـبب فـي أزمـة مـن شـأنـها أن تـلحق 

الضرر بالنظام المالي العالمي كما حدث عقب انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي عام ۲۰۰۸. 

ويـعود ذلـك بحسـب خـبراء إلـى أن الـصين قـد تـعلمت مـن الأزمـة الأمـريـكية قـبل أكـثر مـن عـقد، إذ  وضـعت 

الحـكومـة خـطوطـاً حـمراء بـشأن ديـون الشـركـات مـن أجـل مـنع حـدوث أزمـة عـقاريـة مـثل تـلك الـتي حـدثـت 

في الولايات المتحدة عام ۲۰۰۸، وأنها جاهزة للتدخل إذا استدعت الحاجة لذلك. 

وعــقب أزمــة ايــفرجــرانــد، وبــينما أشــار جــيروم بــاول رئــيس مجــلس الاحــتياطــي الاتحــادي الأمــيركــي إلــى أن 

مـشاكـل ديـون عـمالـقة الـعقارات الـصينية يـبدو أنـها تـخص الـصين إلـى حـد كـبير، ولـيس لـها نـظير فـي قـطاع 

الشـركـات الـعامـلة فـي الـولايـات المتحـدة، حـذر الـبنك المـركـزي الأمـيركـي الشهـر المـاضـي مـن أن أزمـة الـعقارات 

الــتي تشهــدهــا الــصين "تــشكل خــطراً عــلى الــنظام المــالــي فــي الــولايــات المتحــدة"، وأشــار إلــى أن الشــركــات 

العقارية الصينية التي تواجه مشاكل مديونية هائلة قد تصبح مصدراً للعدوى في الأسواق العالمية كلها. 
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1إيجاد السعر الآجل لخمس سنوات بدلالة سعر السوق وفق قياسات مقام 

أوهاج بادانين عمر 
ماجستير!محاسبة!وتمويل!

ســـعـــر الـــســـوق هـــو ســـعـــر الـــظـــل لـــلـــســـعـــر الآجـــل لـــفـــتـــرة زمـــنـــيـــة مـــحـــددة تـــصـــل لخـــمـــس ســـنـــوات وفـــق 
دراسـتـنـا, ممـا يـحـتـم وجـود نـطـاق مـحـدد لـلأسـعـار إن كـانـت لأسـعـار الـسـوق أو لـلأسـعـار الآجـلـة. وإن 

المستهدف من الدارسة هو حساب أسعار تمويل أموال مودعة بمصرف لخمس سنوات 

يمكن حساب السعر الآجل لخمس سنوات بدلالة مقام بالمعادلة (۱) الآتية: 
	(١)								 	 السعر	الآجل	لخمس	سنوات	بدلالة	مقام	=	(ص	÷	ك)	×	((مقام	-	١)	+	(مقام	-	١)^٢)

حيث أن: ص: تمثل صافي القيمة الحالية، ك: تمثل تكلفة الاستثمار 

ويمكن حساب السعر الآجل لخمس سنوات بدلالة سعر السوق بالمعادلة (۲) الآتية: 
السعر	الآجل	لخمس	سنوات		بدلالة	سعر	السوق	=	(ص	÷	ك)	×	((	سعر	السوق)	+	(	سعر	السوق)^٢)								(٢)	

ويحسـب صـافـي الـقيمة الحـالـية (ص) بـحساب مجـموع الـتدفـقات الـنقديـة لـلفترة المـدروسـة بـدلالـة سـعر 

السوق بالمعادلة (۳) الآتية: 
	(٣)								 	 	 	 صافي	القيمة	الحالية	=	((سعر	السوق	+	١)^٦	×	تكلفة	الاستثمار)	÷	٥

على اعتبار أن معدل مقام يكافئ سعر السوق: 
	(٤)								 	 	 	 	 	 	 	 	 معدل	مقام	=	سعر	السوق

فــإذا كــان ســعر الــسوق ۱٥٪، أو ۳۰.۷٦٦٪ وتــكلفة الاســتثمار ۱۰۰۰۰۰، فــإن الــسعر الآجــل لخــمس 

سنوات يحسب كالآتي: 

حالة سعر السوق ٪۱٥: 

۱- لحساب التدفقات النقدية عند سعر السوق ۱٥٪، يتم التعويض بالمعادلة (۳) 

التدفق النقدي السنوي = ((٪۱٥ + ۱)^٦ × ۱۰۰۰۰۰) ÷ ٥ = ٤٦۲٦۱.۲۲ 

۲- لحـساب الـسعر الآجـل لخـمس سـنوات عـند سـعر الـسوق ۱٥٪، يـتم الـتعويـض بـالمـعادلـة (۲) بـعد حـساب 

صافي القيمة الحالية (ص) ۱٥٥۰۷٤.۷۸ من الجدول (۱). 

1 معيار قياس اداء المعاملات الاسلامية – نموذج (اوهاج – قنطقجي) - النسخة الرابعة سبتمبر ٢٠٢١
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 ۲^(٪۱٥ ) + (٪۱٥)) × (۱۰۰۰۰۰ ÷ ۱٥٥۰۷٤.۷۸) = السعر الآجل لخمس سنوات 

 ٪۲٦.۷٥ = .۰.۱۷۲٥ × ۱٥٥۰۷٤.۷۸ =

حالة سعر السوق ٪۳۰.۷٦٦: 

۱- لحساب التدفقات النقدية عند سعر السوق ۳۰.۷٦٦٪، يتم التعويض بالمعادلة (۳) 

التدفق النقدي السنوي = ((٪۳۰.۷٦٦ + ۱)^٦ × ۱۰۰۰۰۰) ÷ ٥ = ۱۰۰۰۰۰ 

۲- لحـساب الـسعر الآجـل لخـمس سـنوات عـند سـعر الـسوق ۳۰.۷٦٦٪، يـتم الـتعويـض بـالمـعادلـة (۲) بـعد 

حساب صافي القيمة الحالية (ص) ۲٤۰۰۲٦.۸۹ من الجدول (۲). 

السعر الآجل لخمس سنوات = (۲٤۰۰۲٦۸۹ ÷ ۱۰۰۰۰۰) × ((٪۳۰.۷٦٦) + (٪۳۰.۷٦٦)^۲ 

	 	 	-	١٠٠،٠٠٠ 	

إعادة التثشغیل صافي التدفق النقدي ٤٦،٢٦١.٢٢ ١.١٥٠٠٠٠

	 	 ٤٦،٢٦١.٢٢ ١.٣٢٢٥٠٠

٩٩،٤٦١.٦٢ ٤٠،٢٢٧.١٥ ٤٦،٢٦١.٢٢ ١.٥٢٠٨٧٥

١٦٠،٦٤٢.٠٩ ٣٤،٩٨٠.١٣ ٤٦،٢٦١.٢٢ ١.٧٤٩٠٠٦

٢٣٠،٩٩٩.٦٣ ٣٠،٤١٧.٥٠ ٤٦،٢٦١.٢٢ ٢.٠١١٣٥٧

٣١١،٩١٠.٧٩ ٢٦،٤٥٠.٠٠ ٣٦.٤٩٨٪ IRR

	 ٢٣،٠٠٠.٠٠ ٢٣١،٣٠٦ إجمالي التدفقات النقدیة

	 ١٥٥،٠٧٤.٧٨ 	  

	 	 	-	١٠٠،٠٠٠ 	

إعادة التثشغیل صافي التدفق النقدي ١٠٠،٠٠٠.٠٠ ١.٣٠٧٦٦٠

	 	 ١٠٠،٠٠٠.٠٠ ١.٧٠٩٩٧٦

٢٣٠،٧٦٦.٠٥ ٧٦،٤٧٢.٤٥ ١٠٠،٠٠٠.٠٠ ٢.٢٣٦٠٦٨

٤٠١،٧٦٣.٦٤ ٥٨،٤٨٠.٣٥ ١٠٠،٠٠٠.٠٠ ٢.٩٢٤٠١٨

٦٢٥،٣٧٠.٤٤ ٤٤،٧٢١.٣٦ ١٠٠،٠٠٠.٠٠ ٣.٨٢٣٦٢٢

٩١٧،٧٧٢.٢١ ٣٤،١٩٩.٥٢ ٩٦.٥٩٪ IRR

	 ٢٦،١٥٣.٢١ ٥٠٠،٠٠٠ إجمالي التدفقات النقدیة

	 ٢٤٠،٠٢٦.٨٩ 	  
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 ٪۹٦.٥٦ = ۰.٤۰۲۳۱٥ × (۲.٤۰۰۲٦۸۹) = 

النتائج: 

يمكن قياس صدق النتائج من خلال قياس الحساسية. وطريقة قياسها كالآتي: 

إذا كـان الـسعر الآجـل لخـمس سـنوات فـي الحـالـة الأولـى مـن المـثال (۱)، يـساوي ۲٦.۷٥٪ يـحقق جـملة -

قســط ســنوي (۳۸٥۲٦.۹٤) وبــالمــقارنــة مــع الحــالــة الأولــى الجــدول رقــم (۱) نجــد القســط الــسنوي 

  .(٤٦۲٦۱.۱۱)

والنتيجة ممكن. 

إذا كـان الـسعر الآجـل لخـمس سـنوات فـي الحـالـة الـثانـية  مـن المـثال (۱)، يـساوي ۹٦.۹٥٪ يـحقق جـملة -

قســـط ســـنوي (۱۰۰۰۰۰) وبـــالمـــقارنـــة مـــع الحـــالـــة الـــثانـــية الجـــدول رقـــم (۲) نجـــد القســـط الـــسنوي 

  .(۱۰۰۰۰۰)

والنتيجة ممكن. 

إذا كـان الـسعر الآجـل لخـمس سـنوات فـي المـثال (۲) الحـالـة الـثالـثة يـساوي ۱۱۰.۰۸٤٪ يـحقق جـملة -

قســط ســنوي (۱۱۳٥۷٦.۹۹) وبــالمــقارنــة مــع الجــدول رقــم (۳) نجــد القســط الــسنوي (۱۱۰۰۰۰). 

وفــي الحــالــة الأخــيرة فــإن القســط الــسنوي لــلسعر الآجــل (۱۱۳٥۷٦.۹۹) أكــبر مــن القســط الــسنوي 

حسب قياسات مقام وهو (۱۱۰۰۰۰) حسب الجدول (۳).  

والنتيجة غير ممكن. 

	 	 	-	١٠٠،٠٠٠ 	

إعادة التثشغیل صافي التدفق النقدي ١١٠،٠٠٠.٠٠ ١.٣٢٨٥٩٨٦

	 	 ١١٠،٠٠٠.٠٠ ١.٧٦٥١٧٤

٢٥٦،١٤٥.٨٤ ٨٢،٧٩٤.٠١ ١١٠،٠٠٠.٠٠ ٢.٣٤٥٢٠٨

٤٥٠،٣١٥.٠٠ ٦٢،٣١٦.٨٠ ١١٠،٠٠٠.٠٠ ٣.١١٥٨٤٠

٧٠٨،٢٨٧.٨٧ ٤٦،٩٠٤.١٦ ١١٠،٠٠٠.٠٠ ٤.١٣٩٧٠٠

١،٠٥١،٠٣٠.٢٥ ٣٥،٣٠٣.٤٨ ١٠٧.١١٣٦٪ IRR

	 ٢٦،٥٧١.٩٧ ٥٥٠،٠٠٠ إجمالي التدفقات النقدیة

	 ٢٥٣،٨٩٠.٤٢ 	  
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ولقياس الحساسية رياضيًا نستخدم القانون الآتي:  
	(٥)							 	 	 	 	 	 π	÷	لمقام	الداخلي	العائد	=	الفعلي	السوق	سعر

ثم بإعادة تطبيق المعادلة (٥) على الجداول السابقة نجد الآتي:  

الحالة الأولى سعر السوق ٪۱٥ 

حسب المعادلة (٥) فإن: 

 ٪۱۱.٦۱۸ = π ÷ ٪۳٦.٤۹۸ = سعر السوق الفعلي

وبتطبيق المعادلة (۳) نجد أن: 

التدفق النقدي = ((۱.۱۱٦۱۸)^٦ × ۱۰۰۰۰۰) ÷ ٥ = ۳۸٦۷٥.٤٥ 

مـعدل الـعائـد الـداخـلي = ۳۸٦۷٥.٤٥ ÷ (ع + ۱)^۱) + ۳۸٦۷٥.٤٥ ÷ (ع + ۱)^۱) + ۳۸٦۷٥.٤٥ 

÷ (ع + ۱)^۱) + ۳۸٦۷٥.٤٥ ÷ (ع + ۱)^۱) + ۳۸٦۷٥.٤٥ ÷ (ع + ۱)^۱) - ۱۰۰۰۰۰ = 

 ٪۲٦.۹٤۲۲

ولإثبات سعر السوق الفعلي مقارنة مع السعر الآجل كما في الحالة الأولى فإنه يساوي ۷٥.٪۲٦ 

الحالة الثانية سعر السوق ٪۳۰.۷٦٦ 

 ٪۳۰.۷٤۷۱ = π ÷ ٪۹٦.٥۹ = سعر السوق الفعلي

ولإثبات سعر السوق الفعلي مقارنة مع السعر الآجل كما في الحالة الثانية فإنه يساوي ٪۹٦.٥۹ 

	 	 	-	١٠٠،٠٠٠ 	

إعادة التثشغیل صافي التدفق النقدي ٣٨،٦٧٤.٩٥ ١.١١٦١٧٧٦

	 	 ٣٨،٦٧٤.٩٥ ١.٢٤٥٨٥٢

٨١،٨٤٣.٠٦ ٣٤،٦٤٩.٤٦ ٣٨،٦٧٤.٩٥ ١.٣٩٠٥٩٢

١٣٠،٠٢٦.٣٤ ٣١،٠٤٢.٩٦ ٣٨،٦٧٤.٩٥ ١.٥٥٢١٤٨

١٨٣،٨٠٧.٤٤ ٢٧،٨١١.٨٥ ٣٨،٦٧٤.٩٥ ١.٧٣٢٤٧٣

٢٤٣،٨٣٦.٦٩ ٢٤،٩١٧.٠٥ ٢٦.٩٤٢٢٪ IRR

	 ٢٢،٣٢٣.٥٥ ١٩٣،٣٧٥ إجمالي التدفقات النقدیة

	 ١٤٠،٧٤٤.٨٧ 	  
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الحالة الثالثة سعر السوق ٪۳۲.۸٦ 

 ٪۳٤.۰۹٥ = π ÷ ٪۱۰۷.۱۱سعر السوق الفعلي = ٤

ولإثبات سعر السوق الفعلي مقارنة مع السعر الآجل كما في الحالة الثالثة فإنه يساوي ٪۱۱۰.۰۸٤ 

على الرغم من كونها أكبر من التدفقات النقدية للمشروع 

تفسير التحليل:  

تـثبت الحـالـة الـثالـثة أن سـعر الـسوق بـعد ۳۰.۷٦٦٪ هـو سـعرٌ غـير ممـكن؛ أي غـير مـتوازن اقـتصاديـا، كـما هـو 

مــوضــح فــي الجــدول أدنــاه، وهــو جــدول نمــوذجــي لمــا ســتكون عــليه الأســواق كــحالــة الــسوق الــسعودي أو 

	 	 	-	١٠٠،٠٠٠ 	

إعادة التثشغیل صافي التدفق النقدي ٩٩،٩١٣.٠٠ ١.٣٠٧٤٧٠٨

	 	 ٩٩،٩١٣.٠٠ ١.٧٠٩٤٨٠

٢٣٠،٥٤٦.٣٣ ٧٦،٤١٧.٠٠ ٩٩،٩١٣.٠٠ ٢.٢٣٥٠٩٥

٤٠١،٣٤٥.٦٠ ٥٨،٤٤٦.٤٣ ٩٩،٩١٣.٠٠ ٢.٩٢٢٣٢٢

٦٢٤،٦٦٠.٦٥ ٤٤،٧٠١.٩٠ ٩٩،٩١٣.٠٠ ٣.٨٢٠٨٥٠

٩١٦،٦٣٨.٥٧ ٣٤،١٨٩.٦٠ ٩٦.٥٠٢٨٪ IRR

	 ٢٦،١٤٩.٤٢ ٤٩٩،٥٦٥ إجمالي التدفقات النقدیة

	 ٢٣٩،٩٠٤.٣٥ 	  

	 	 	-	١٠٠،٠٠٠ 	

إعادة التثشغیل صافي التدفق النقدي ١١٦،٢٨١.٨٦ ١.٣٤٠٩٥٣٣

	 	 ١١٦،٢٨١.٨٦ ١.٧٩٨١٥٦

٢٧٢،٢١٠.٤١ ٨٦،٧١٥.٨١ ١١٦،٢٨١.٨٦ ٢.٤١١٢٤٣

٤٨١،٣٠٣.٣١ ٦٤،٦٦٧.٢٩ ١١٦،٢٨١.٨٦ ٣.٢٣٣٣٦٤

٧٦١،٦٨٧.١٤ ٤٨،٢٢٤.٨٦ ١١٦،٢٨١.٨٦ ٤.٣٣٥٧٩١

١،١٣٧،٦٦٨.٧٦ ٣٥،٩٦٣.١٢ ١١٣.٦٧١٠٪ IRR

	 ٢٦،٨١٩.٠٧ ٥٨١،٤٠٩ إجمالي التدفقات النقدیة

	 ٢٦٢،٣٩٠.١٥ 	  
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الأمــريــكي أو حــتى مــتوســط أســعار الــسوق فــي الــبورصــات الــعالمــية، وذلــك لحــساب الــسعر الآجــل لخــمس 

سنوات بدل سعر ليبور. 

بغرض	التحقق	من	الحساسية السعر	الآجل	لخمس	سنوات	
حسب	سعر	السوق

سعر	السوق
سعر	السوق	الفعلي سعر	آجل	لخمس	سنوات	حسب	سعر	السوق	الفعلي

٢.٥٢٥٠٠٪ ٥.٢٠٣٪ ٤.٤٠٣٪ ٣.٧٨٩١٪

٤.٨٥٠٠٠٪ ١٠.٢٨٧٪ ٩.٢٠٣٪ ٦.٩٩٠٠٪

٧.٠٤٠٠٠٪ ١٥.٣٤٦٪ ١٤.٣٢٠٪ ٩.٧٧٦٠٪

٩.١١٩٠٠٪ ٢٠.٤٤٠٪ ١٩.٧٠٠٪ ١٢.٢٤٦٠٪

١١.١٢٣٠٠٪ ٢٥.٦١٩٪ ٢٥.٣٠٥٪ ١٤.٤٧١٠٪

١٣.٠٦٣٩٠٪ ٣٠.٩١٦٪ ٣١.١١٠٪ ١٦.٤٩٩٠٪

١٤.٩٥٥٠٠٪ ٣٦.٣٦٥٪ ٣٧.٠٨٠٪ ١٨.٣٦٥٠٪

١٦.٨٠٥٠٠٪ ٤١.٩٩٤٪ ٤٣.٢١١٪ ٢٠.٠٩٣٠٪

١٨.٦٢٢٠٠٪ ٤٧.٧٢٠٪ ٤٩.٤٨٤٪ ٢١.٧٠٧٠٪

٢٠.٤١١٠٠٪ ٥٣.٨٩٤٪ ٥٥.٨٨٨٪ ٢٣.٢١٩٠٪

٢٢.١٧٥٠٠٪ ٦٠.٢١٥٪ ٦٢.٤١١٪ ٢٤.٦٤٤٠٪

٢٣.٩٢٠٠٠٪ ٦٦.٦١٨٪ ٦٩.٠٥٠٪ ٢٥.٩٩٢٠٪

٢٥.٦٤٧٠٠٪ ٧٣.٧٢٠٪ ٧٥.٧٨٥٪ ٢٧.٢٧٢٠٪

٢٧.٣٥٩٠٠٪ ٨٠.٩٥٣٪ ٨٢.٦٢٢٪ ٢٨.٤٩٠٠٪

٢٩.٠٥٩٠٠٪ ٨٨.٥٣٩٪ ٨٩.٥٥١٪ ٢٩.٦٥٢٠٪

٣٠.٧٤٧٠٠٪ ٩٦.٥٠٣٪ ٩٦.٥٦٦٪ ٣٠.٧٦٦٠٪

٣٢.٤٢٦٠٠٪ ١٠٤.٨٧١٪ ١٠٠.٠٣٧٪ ٣١.٨٣٤٠٪

٣٤.٠٩٥٠٠٪ ١١٣.٦٧١٪ ١١٠.٨٤٢٪ ٣٢.٨٦٠٠٪

٣٥.٤٢٦٠٠٪ ١٢١.٠٣٩٪ ١١٦.٦٢٨٪ ٣٣.٦٥٣٠٪
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الأمان النفسي في مكان العمل 
د. أسامة عبود أحمد 

باحث!دكتوراه!جامعة!عين!شمس!!

يــســمــى الأمــان الــنــفــســي Psychological Safety بــالــســلامــة الــنــفــســيــة. يــعــرفــه ويــلــيــام خــان 
الأســتــاذ ف عــلــم الــســلــوك الــتــنــظــيــمــي ف كــلــيــة كــويــســتــورم ف جــامــعــة بــوســطــن: بــأنــه الــقــدرة عــلــى 
إظـهـار مـا ف الـنـفـس دون الخـوف مـن الـعـواقـب الـسـلـبـيـة عـلـى الـصـورة الـذاتـيـة أو المـكـانـة أو المـهـنـة. 
أمــا  "آمــي إمــدســون", وعــرفّــتــه كــالآتــي: "اعـتـقـاد مـشـتـرك بـأن جـو الـفـريـق آمـن لـلأخـذ بـزمـام 

المخاطرة".  

إن الــفِرَق الــتي تــتسم بــالســلامــة النفســية يــثقون فــيما بــينهم بــأنــهم يمــكنهم خــوض الــتجارب دون خــوف 

الانـتقاد، ويـعبرون عـن آرائـهم دون حـرج، ويـصيبون ويخـطئون دون مـخافـة أن يـصفهم أحـدهـم بـالفشـلة. 

بـينما يـعرفـه الـكاتـب هـنا أنـه الـطمأنـينة النفسـية والانـفعالـية المـسؤولـة وعـدم الخـوف أو الاكـتراث لأي عـواقـب 

سـلبية تـنبع مـن مـظلة القهـر، حـيث أنـك تـكون قـادر عـلى قـول مـا تـشعر ووصـف مـا يحـدث واقـتراح مـا تـريـد، 

والمـسؤولـية هـنا تـعني الالـتزام بـالمـصداقـية والـتأصـيل الـعلمي والأخـلاقـية المـهنية ولـيس المـقصود بـها الـتفلت 

الـلفظي والـتنمر والاتـهامـات بـدون دلـيل أو التحـريـض ونشـر الـشائـعات والـفوضـى والـتوجـيه الـشعوبـي وبـث 

مـعلومـات مـضللة ومـغلوطـة ومـكذوبـة، فـالأمـان النفسـي سـلاح ذو حـديـن فـهناك فـرق بـين الـثقة بـالـنفس وبـين 

الـتبجح، وعـلى الـرغـم مـن أن هـذا المـصطلح تـتم دراسـته مـنذ عـقود، إلا أنـنا أدركـنا أهـميته مـؤخـرًا فـي حـياتـنا 

المـهنية، فـي ظـل الانـتشار الـواسـع لـوسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي والاتـصالات والـتواصـل؛ فـالسـلامـة النفسـية 

تـسمح لـكل الأفـراد وفـرق الـعمل بمـواجـه التحـديـات الآنـية بـطريـقة تـتسم بـالانـفتاح والـصراحـة وأنـه يمـكنك 

الـتعبير عـن آرائـك وأفـكارك دون الخـوف مـن الجـزاء، لـذلـك تـزداد نسـبة الـتمكين والـتعبير عـن أفـكار جـديـدة 

ومختلفة. 

ومـن دون الأمـان النفسـي غـالـبًا يسـيطر مـبدأ المـواجـهة أو الهـروب عـلى وظـائـف الـدمـاغ الـعليا ويـتم مـسح 

الـتفكير المـنطقي أو التحـليلي، وقـد يـلغى إعـمال الـعقل كـليًا ويـتحول الـعامـلون إلـى مجـرد أبـواق ومحـركـات 

يــتم بــرمــجتهم بمــا يــقولــون وبمــا يــفعلون ويــجعل المــوظــفين يــنأون عــن إبــداء آراءهــم الــتي تــتعارض مــع الآراء 

المهـيمنة، كـما عـرفـوا أن فشـل المـنظمة نـتج عـن التسـلسل الإداري الـصارم وفـي هـذه الحـالـة تـكون الـنتائـج 
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كــارثــية وحــتما ســتؤدي إلــى هــروب الــكفاءات وانــعدام الإبــداع والابــتكار والانهــيار الــداخــلي لــلمنظمة أو 

الشـلل الـدمـاغـي فـي عـقل المـنظمة، فـفي ظـل السـلامـة النفسـية تظهـر المـشكلات بـوقـت مـبكر وهـذا يمـنحنا 

الفرصة لنستجيب لها بصورة أكثر فعالية وشمولية.  

ولتقييم مستوى السلامة النفسية في المنظمة علينا أن نسأل الأسئلة التالية: 

هل تشعر أن أعضاء الفريق يشاركون الأفكار والمشكلات بشكل صريح ومنفتح. -

هــل جــرت أحــداث ســابــقة فــي المــؤســسة أو ضــمن فــريــق وكــان لــها تــأثــير فــي التحــلي بــالانــفتاح -

والصراحة. 

هل تزعزعت ثقة أحد الموظفين في المؤسسة بأي شكل من الأشكال. -

هل هناك قيادات قمعية متسلطة أو نظام تسلطي داخل المنظمة. -

وهناك مؤشرات ثابتة تدل على وجود السلامة النفسية داخل مكان العمل: 

حب الاستطلاع وطرح الأسئلة والتفكير بعمق -

الثقة بين الموظفين. -

تقبُل التغيير ووجهات النظر… إلخ. -

التحفيز الذاتي والإحساس بالهدف. -

القدرة على مواجهة الصراع والتغلب عليه. -

ملاحظات للمدير تساعده على بناء السلامة النفسية داخل الفريق: 

ستساعدك هذه الملاحظات على تعزيز بيئة السلامة النفسية داخل فريقك.  

ركـز عـلى الـتعلُم، لا الـتنفيذ: إذا لـم يـصل فـريـقك إلـى الهـدف المـطلوب فـي مشـروع مـا، خـذ بـعض ٤.

الـوقـت لـتفهم أيـن تـكمن المـشكلة بـدلاً مـن التسـرع وإيـجاد الحـلول والانـتقال إلـى المـهمة الـتالـية. حـاول 

الـنظر إلـى الفشـل والتحـديـات عـلى أنـها فـرصـة حـقيقية لـلتعلم وإيـجاد الحـلول كـفريـق واحـد. يـحتمل أن 

يـكون لـدى مـوظـفيك فـكرة عـن مـوضـع الخـطأ فـي سـواء كـان فـي الـعملية أو التخـطيط أو الـتنفيذ، أو إذا 

مـا كـان الخـلل بـين أفـراد الـفريـق. لـذا إنـه لأمـر هـام لـلغايـة أن تـعطيهم مـساحـة لـلنقاش بـانـفتاح وصـراحـة 

كفريق واحد دون خوف أو استحياء. 
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عـزز روح التجـربـة وشـجعها: مـحاولـة اكـتشاف أشـياء جـيدة وتحـدي الـذات (والـفريـق أيـضًا!) هـي مـن ٥.

أهـم عـوامـل الـتعلُم والابـتكار. لـذا عـليك تـشجيع خـوض الـتجارب، ودعـم اسـتكشاف الأفـكار بـدلاً مـن 

اتـــباع طـــرق محـــددة مســـبقًا خـــطوة بخـــطوة. ومـــن ثـــم إذا أدرت تـــعزيـــز مـــنهجية "الـــتفكير خـــارج 

الـصندوق"، كـن مسـتعدًا لمـناقـشة الـفرضـيات، لا الأمـور المـؤكـدة. كـل هـذا يـخفف مـن وطـأة الفشـل، 

ويُسهل لأفراد الفريق إبداء الآراء الشجاعة. 

أظهـر أهـمية حـب الاسـتطلاع: كـن لـهم قـدوة، وابـدأ بـطرح الـكثير مـن الأسـئلة، دعـهم يـشعرون أن ۳.

مـكان عـملك هـو بـيئة آمـنة، ولـيس عـلى أي فـرد فـيها أن يـعرف كـل شـيء، فـحتى مـديـر الـفريـق نـفسه 

لديه الكثير ليتعلمه، اجعلهم يرون ذلك حقيقة. 

اعـترف بـأنـك مـُعَرّض للخـطأ: اعـترافـك بـأنـك لـديـك أخـطاء أيـضًا يهـدف إلـى تـوصـيل رسـالـة إلـى الـفريـق ٤.

بــأنــه لا بــأس بــارتــكاب الأخــطاء. دع أفــراد فــريــقك يــعرفــون أنــك أيــضًا مــن المــمكن أن تنســى أشــياء 

وتـرتـكب أخـطاء، وأنـك تـتوقـع مـنهم أن يتحـدثـوا بـشجاعـة مـوقـنين أنـك خـاضـع المـساءلـة مـثلهم؛ فـأنـت 

لست "رئيسهم" ولكنك واحد منهم وفي صفهم. 

تـقبل المـشكلات: نـشعر أحـيانًـا بـالـقلق، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى مـناقـشات صـعبة. عـلى كـل حـال، فـإذا ٥.

وضـعت مـعيارًا يـنص عـلى أنـه يـنبغي عـليك أنـت وفـريـقك مـناقـشة أي مـشكلة تـطرأ والـتعامـل مـعها 

بحـريـة وانـفتاح، فسـتمنع بـذلـك تـفاقـم الأمـور الـصغيرة إلـى مـشاكـل عـويـصة؛ وذلـك مـن خـلال بـناء بـيئة 

آمــنة لــلتصدي لــلمواضــيع الــصعبة، أمــا الــعمل الجــماعــي فســيجعلكم أقــوى بــعد مــرور أي تجــربــة أو 

مشكلة. 

ثـبت شـراع السـلامـة النفسـية داخـل فـريـقك، ولـكن لا تـهمله: بـناء بـيئة عـمل آمـنة لـيس بـالأمـر الهـين، ٦.

فـمع تـطور فـريـقك ونمـوه تـنضم إلـيه شـخصيات جـديـدة، وتحـدث الـعديـد مـن الـتغيرات، ومـن ثـم يـجب 

أن تـتأكـد مـن الحـفاظ عـلى السـلامـة النفسـية داخـل هـذه الـبيئة؛ هـذا يـعني أن عـليك الاسـتمرار بـإجـراء 

استطلاع رأي لفريقك والتعرف على مشاعرهم ومناقشتهم بشكل جماعي وفردي. 

لا يـوجـد مـقاس واحـد يـناسـب الجـميع: سـواء كـانـت مـنظمتك تـتسم بـالسـلامـة النفسـية أم لا، فـفريـقك ۷.

عـبارة مجـموعـة مـن الأشـخاص، ولـه قـواعـده ومـعايـيره الخـاصـة، ونجـاح أحـد الـطرق مـع مجـموعـة (أ)، لا 
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يـعني بـالـضرورة أن مجـموعـة (ب) سـيحصلون عـلى الـنتيجة ذاتـها. لا تـقم بـنسخ ولـصق الـوسـائـل الـتي 

تســتخدمــها أحــد الــفرق وتــطبقها عــلى فــريــقك. ومــن ثــم، إذا أردت بــناء الســلامــة النفســية بــشكل 

صـحيح، حـاول أن تـتعرف مـع فـريـقك عـلى الـتغييرات المـطلوبـة لـلحفاظ عـلى الـطمأنـينة والـثقة الـلازمـة 

للعمل بحرية. 

 قـم بـصياغـة قـيم الـفريـق: ضـع مجـموعـة مـن المـعايـير كـي يـتبعها الجـميع، حـاول صـياغـة أحـد الـعبارات أو ۸.

الـقيم بـحيث تـكون خـاصـة بـفريـقك وحـده؛ هـذا بـالإضـافـة إلـى مجـموعـة الخـصائـص الـتي سـيعمل فـريـقك 

على تبنيها وتجسيدها، ومجموعة القيم التي سوف يحترمونها ويحاسبون أنفسهم عليها. 

إذًا، يـتطلب بـناء بـيئة عـمل آمـنة وحـرة تـتسم بـالإدمـاج والاحـتواء جهـدًا، ولـكن مـن دون شـك هـو مـفتاح 

الـوصـول إلـى إمـكانـيات فـريـقك الـكامـنة، مـن خـلال إعـطائـهم الـفرصـة لـلابـتكار والخـروج عـن المـألـوف، وشـق 

طريق شركتك نحو التميز. 
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كفاءة هندسة القرآن الكريم في إدارة الكوارث  / ٢ 
إدارة	أزمة	الكوارث	الطبيعية	في	القرآن	الكريم	

د. حازم الوادي 
قسم!اقتصاد!-!كلية!الأعمال-!جامعة!الطفيلة!التقنية!

الحلقة (۲) 

عـانـت الـبـشـريـة مـن بـدايـتـهـا مـن أزمـات طـبـيـعـيـة وبـشـريـة عـديـدة وسـيـبـقـى الـعـنـاء مـوجـودا إلـى قـيـام 
الـسـاعـة, ومـا زال الـعـلـم الـوضـعـي بـتـقدمـه وتـطـوره عـاجـزا عـن إيـجـاد الحـلـول الجـذريـة والمـنـاسـبـة 

لتلك الأزمات. 

الأزمة في القرآن الكريم 

لــم تــرد لــفظة الأزمــة فــي الــقرآن الــكريم مــباشــرة، وإنمــا ورد بــعض مشــتقاتــها، ومــنها: المــصيبة، والــفتنة، 

والإبـتلاء، والـتمحيص، والمحـنة، والـكرب، والشـدة، والعسـر، والـضر، والـسوء، والـزلـزال، والـسنين، والـظمأ، 

والنصب، والمخمصة. 

أسباب الأزمة في القرآن الكريم  

عـدم الإيمـان والـعلم: وهـذا يـنتج عـن سـوء الـفهم الـناتج عـن الخـطأ فـي اسـتقبال المـعلومـات، قـال تـعالـى: بَـلْ ۱.

ينَ مِـن قَبْلqِِْ ۖ فـَانـظرُْ كَـيْفَ كَـانَ عَـاقِـبَةُ  ِ َXّبَ ا لـِكَ كَـذَّ ـمْ تَأوِْيaُُ ۚ كَـذَٰ ا يَأِْ�ِ بـُوا بِـمَا لـَمْ يـُحِيطوُا بِـعِلْمِهِ وَلـَمَّ كَـذَّ
الـظّاَلمِِينَ (يـوسـف: ۳۹)  يـقول الـقرطـبي:" أي كـذبـوا بـالـقرآن وهـم جـاهـلون بمـعانـيه وتفسـيرة، وعـليهم 
ـمْ تَأوِْيaُُ ۚ  أي  ا يَأِْ�ِ أن يـعلموا ذلـك بـالـسؤال فهـذا يـدلّ عـلى أنـه يـجب أن يـُنظر فـي الـتأويـل، وقـولـه: وَلَـمَّ

ولـم يـأتـهم حـقيقة عـاقـبة الـتكذيـب مـن نـزول الـعذاب بـهم، وقـولـه: فـَانـظرُْ كَـيْفَ كَـانَ عَـاقِـبَةُ الـظّاَلمِِينَ ؛ 

أي أخـذهـم بـالـعذاب والهـلاك. وبـذلـك فـالمـعلومـة الـصحيحة وتـوفـرهـا والـعمل بـها أسـاس نجـاح الإداري فـي 

اتـخاذ الـقرارات الـصائـبة لإدارة الأزمـة والـوقـايـة مـنها، ونـقصها أو عـدم فـهمها والـعمل بـها مـن مسـببات 

الأزمات.  
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ـن مُّـصِيبَةٍ فـَبِمَا كَسَـبَتْ أيَْـدِيـُ\مْ ۲. انـتشار الـظلم والـفساد: قـال سـبحانـه وتـعالـى: وَمَـا أصََـابَـُ\م مِّ

وَيَـعْفوُ عَـن كَثِيرٍ (الــشورى: ۳۰)، فــأخــبر الله ســبحانــه وتــعالــى أنــه مــا أصــاب الــعباد مــن مــصيبة فــي 
أبــدانــهم وأمــوالــهم وأولادهــم وفــيما يــحبون ويــكون عــزيــزا عــليهم إلا بســبب مــا قــدمــته أيــديــهم مــن 

السيئات، وأنّ ما يعفوا الله عنه أكثر، فإن الله لا يظلم العباد ولكن أنفسهم يظلمون (السعدي).  

أنواع الكوارث الطبيعية التي وردت بالقرآن الكريم 

الــغرق، وسَــفَه الــتفكير والــتصرف والــتعلم، والــرجــز أي الــعذاب أو الــطاعــون أو الأمــراض الأخــرى، والــرمــي 

بـالحـجارة أو إحـراقـهم بـنار مـن الـسماء، والخـزي، والـذل، والـهوان، والحـقارة، والمـسكنة، والخـوف، والـفضيحة 

بــالمــسخ والخــسف والــقتل والأســر، وجــعلهم مــختلفي الأهــواء مــختلفي النحــل مــتفرقــي الآراء فــرقــا تــقاتــل 

بـعضهم بـعضا، ويـأسـر بـعضهم بـعضا، وينهـب ويسـلب بـعضهم بـعضا، وذهـاب الـقوة والـنصر أي ذهـاب 

الـدولـة، ومـحق المـال بـذهـاب بـركـته فـي الـدنـيا، وحـرب الله عـز وجـل، والاسـتدراج بـفتح كـل أبـواب الخـير 

عـليهم، والـعذاب مـن الـفوق كـالـبرد والـصواعـق والـقوارع والشهـب والمـطر الشـديـد والـريـح الشـديـدة، أو مـن 

تحـت الأرجـل كـالخـسف والـزلازل والـبراكـين، والأخـذ فـجأة، وجـعل عـالـيها سـافـلها، وإسـقاط عـليهم بـنيانـهم، 

وبـعث عـليهم الـعذاب مـن جـهة لا يحتسـبون الإتـيان مـنها عـند الأمـن والـغفلة، وبـعث عـليهم عـذابـا لا يـنفك 

عـنهم ولا يـفارقـهم، والهـلاك والـتدمـير بـياتـا أو قـيلولـة، وسـلب أوطـانـهم وتـوريـثها لـلآخـريـن، وهـدم عـليهم 

ديـارهـم، وتخـريـب الـبيوت وخـلوهـا مـن المـساكـن، والمـطر الـذي لا خـير فـيه سـواء بـالـكثرة أو بـالـقلة فيخـرج 

نـباتـه نـكدا فيسـبب القحـط والجـدب والجـوائـح المـتتالـية، والجـوع والخـوف فيطهـر عـليهم الهـزل والـشحوب 

وسـوء الحـال والـفقر، وأمـراض الـدنـيا ومـصائـبها وأوجـاعـها وأسـقامـها وبـلايـاهـا وذهـاب الأمـوال والأولاد، وفـساد 

الأعـمال وبـطلانـها، وبـعث عـليهم الـطوفـان والجـراد والـقمل والـضفادع والـدم وغـير ذلـك ممـا يفسـد نـعيم الحـياة 

الــدنــيا، ومــسخهم قــردة وخــنازيــر، وتشــبيههم بــالــكلاب والأنــعام لــعدم إبــصارهــم لــلحق، والحســرة والــغلبة 

والانـتحار والـضيق، وإهـلاك وإفـناء الـثمار، واسـتبدال الأشـجار المـثمرة بـالأشـجار غـير المـثمرة، وحـرق زرعـهم 

وثـمارهـم بـالـريـح الـباردة الشـديـدة الـتي لا مـطر فـيها ولا بـركـة، وإرسـال مـطر مـن الـنار، وجـعلهم مـثلا وعـبرة 

لــلناس، وقــساوة الــقلوب وأغــطية تحــول بــين قــلوبــهم وبــين وصــول الــفهم إلــيها، أو ثــقلا فــي آذانــهم يمــنع 

الاسـتماع بـها، أو يـزيـن الله أعـمالـهم السـيئة لـيروهـا حـسنة فـينتج عـن ذلـك عـدم الـتفكير، والـتكبر عـن آيـات 
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وكـلام الله عـز وجـل، والـعيش الـضنك والـضيق، والـطرد مـن بـلادهـم الـتي كـانـوا مـنعمين بـها، أو تـفريـقهم 

وتمـزيـقهم بـالحـروب، وإرسـال الـطير الـسود أفـواجـا عـليهم محـملة بـالحـجارة تـرمـيها عـليهم لتهـلك كـل مـن 

أصـابـته، وإبـطال المـكائـد الـتي نـصبوهـا لإبـطال وتـدمـير ديـن الله عـز وجـل، وإبـطال نـفقتهم لـتدمـير ديـن الله عـز 

وجـل وذهـابـها وعـدم مـنفعتها، وقـطيعة الأرحـام، وتـفريـق الأزواج، والـتأثـير عـلى الـقلوب بـالسحـر والحسـد 

والــشعوذة والــعين وتــقتيل الأولاد، وحــب الــدنــيا والحــرص عــليها، والــلهو فــيها، والــتيه، وتحــريم الــطيبات 

عـليهم، وبـراءة الله عـز وجـل ورسـولـه مـنهم، وحـبسهم الله عـز وجـل عـن عـمل الـطاعـات، والـلعنة فـي الـدنـيا، 

ويـشاركـهم الشـيطان بـالمـال والـولـد ويـزيـن لـهم خـطايـاهـم ويـعطيهم الأمـل ويـلازمـهم ويمـسهم ويـتولاهـم، 

والنفي وعدم اللمس، والبلاء بسبب المعاصي، ويصبحوا عند الله عز وجل كذابين. 

كفاءة إدارة يوسف عليه السلام لأزمة الجفاف 

قـال سـبحانـه وتـعالـى: وَقَـالَ الـْمَلِكُ إِّ�ِ أرََىٰ سَـبْعَ بَـقَرَاتٍ ِ�َـانٍ يَأكْـُلهُُنَّ سَـبْعٌ عِـجَافٌ وَسَـبْعَ سُـنبلاَُتٍ خـُضْرٍ 

ُـوا أضَْـغَاثُ أحَْـلاَمٍ ۖ وَمَـا نَـحْنُ  يَـا تَعْبرُوُنَ (43) قَـال ؤْ يَـايَ إِن كنُُ�ْ لـِلرُّ ُ أفَـْتوُِ� فيِ رُؤْ ـا الـْمَلأَ َ وَأخَُـرَ يَـا ـِسَاتٍ ۖ يَـا أَّ�ُ
ـةٍ أنََـا أنَُـبِّئُُ\م بِـتَأوِْيaِِ فأَرَْسِـلوُنِ (45  ِي نَـجَا مِـْ¢مَُا وَادّكََـرَ بَـعْدَ أمَُّ َXّبِـتَأوِْيـلِ الاْحَْٔـلاَمِ بِـعَالمِِينَ (44) وَقَـالَ ا
ـانٍ يَأكْـُلهُُنَّ سَـبْعٌ عِـجَافٌ وَسَـبْعِ سُـنبلاَُتٍ خـُضْرٍ وَأخَُـرَ يَـا ـِسَاتٍ  يـقُ أفَـْتِناَ فيِ سَـبْعِ بَـقَرَاتٍ ِ�َ دِّ ـا الـصِّ َ (يـُوسُـفُ أَّ�ُ
ُ فيِ سُنبaُِِ إِلاَّ قَلِيلاً  ْ فـَذَرُوه لعََّّ§ِ أرَْجِـعُ إَِ¦ الـناَّسِ لعََلqَُّْ يَـعْلَمُونَ (46) قَـالَ تَـزْرَعُـونَ سَـبْعَ سِنينَِ دَأبًَـا فـَمَا حَـصَدّ¥ُ
ِ̈ مِـن 

ا تـُحْصِنوُنَ (48) ُ©َّ يَأْ ـمَّ ُـنَّ إِلاَّ قَـلِيلاً مِّ ªَ ْ�ُْم ِ̈ مِـن بَـعْدِ ذَٰلـِكَ سَـبْعٌ شِـدَادٌ يَأكْـُلْنَ مَـا قَـدَّ
ا تَأكْـُلوُنَ (47) ُ©َّ يَأْ ـمَّ مِّ

بَعْدِ ذَٰلكَِ عَامٌ فيِهِ يغَُاثُ الناَّسُ وَفيِهِ يَعْصِرُونَ (49)  
أرى الله سـبحانـه وتـعالـى مـلك مـصر رؤيـا تحـمل فـي طـياتـها إشـارات أزمـة تحـل بمـصر والـدول المجـاورة بـها مـدة 

سـبع سـنوات خـيرات ثـم يـتبعها سـبع سـنوات جـفاف، ثـم يـأتـي عـام يـغاث فـيه الـناس، ويـعود الخـير، وبـذلـك 

فمدة الأزمة خمس عشرة سنة. 

تـعامـل المـلك بـرؤيـاه مـع حـاشـيته، حـيث رأوا عـدم تفسـيرهـا وأنـها مـن الأوهـام والأحـلام الـعابـرة، ولا شـأن لـها 

بـالـواقـع الـعملي، لـكن سـاعـي المـلك الـذي مـكث مـع يـوسـف عـليه السـلام مـدة مـن الـزمـن فـي الـسجن وسـمع 
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تـأولـيه لـبعض الـرؤى، اهـتم بـالأمـر وذهـب نـاقـلا رؤيـا المـلك بـصدق وأمـانـة ومـوضـوعـية أي بحـروفـها وتـرتـيبها 

ليوسف عليه السلام. 

يـقول سـيد قـطب فـي ذلـك: "ونـقل ألـفاظ المـلك الـتي قـالـها كـامـلة؛ لأنـه يـطلب تـأولـها، فـكان دقـيقا فـي 

نـــقلها، وأثـــبتها الســـياق مـــرة أخـــرى لـــيبين هـــذه الـــدقـــة أولا، ولـــيجيء تـــأويـــلها مـــلاصـــقا فـــي الســـياق 

لذكرها"(سيد قطب، ۱۹۹۳). 

وعـبّر يـوسـف الـرؤيـا بـقولـه: "عـبّر الـرّؤيـا بجـميع مـا دلـت عـليه، فـالـبقرات لـسنين الـزراعـة، لأن الـبقر تتخـذ 

لـلإثـمار، والـسمن رمـز الخـصب، والـعجف رمـز للقحـط، والـسنبلات رمـز لـلأقـوات، فـالـسنبلات الخـضر رمـز 

لـطعام يـنتفع بـه، وكـونـها سـبعا رمـزا لـلانـتفاع بـه فـي السـبع الـسنين، فـكل سـنبلة رمـز لـطعام سـنة، فـلذلـك 

يـقتانـونـه فـي تـلك الـسنين جـديـدا، والـسنبلات الـيابـسات رمـز لمـا يـدخـر، وكـونـها سـبعا رمـز لادخـارهـا فـي سـبع 

سـنين لأن الـبقرات الـعجاف أكـلت الـبقرات الـسمان، وتـأويـل ذلـك: أن سـني الجـدب أتـت عـلى مـا أثـمرتـه 

سنو الخصب"(ابن عاشور، ۱۹۸٤).  

كفاءة تخطيط الأزمة:  

التخــطيط الاقــتصادي هــو: "تــعبئة، وتنســيق، وتــوجــيه، ومــتابــعة المــوارد الاقــتصاديــة: البشــريــة، والمــالــية، 

والطبيعية لاقتصاد ما لتحقيق أهداف محددة خلال فترة زمنية محددة"(معروف، ۲۰۰۹). 

أمـا كـفاءة التخـطيط الاقـتصادي فـتعني: الـقدرة عـلى تـعبئة وتنسـيق وتـوجـيه كـافـة المـوارد الاقـتصاديـة المـتاحـة، 

لـتحقيق أكـبر إنـتاج ممـكن، وبـأقـل تـكلفة ممـكنة، وفـق المـدة الـزمـنية المحـددة والـتي قـدرت بخـمسة عشـرة سـنة 

أي خطة طويلة الأجل. 

وبذلك ظهرت كفاءة يوسف عليه السلام التخطيطية كما يلي: 

الاسـتغلال الأمـثل لـلموارد البشـريـة: وتمـثل ذلـك بـقولـه: قَـالَ تَـزْرَعُـونَ سَـبْعَ سِنينَِ دَأبًَـا  أي إلـزام كـل مـن ۱.

يـقدر عـلى الـعمل بـالـعمل وهـو الـزراعـة، وذلـك بنشـر خـطر الأزمـة الـقادمـة، ومـدى حـاجـتهم إلـى اسـتغلال 

الـوقـت بـعمل أطـول سـاعـات عـمل وبـذلـك أوجـد قـانـون الـعمل الإضـافـي، وحـارب كـل أنـواع وأشـكال 

البطالة، وأوجد العمل المتواصل، والاستفادة من خبرات العمالة المدربة والماهرة. 
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الاسـتغلال الأمـثل لـلموارد الـطبيعية: وتمـثل ذلـك بـقولـه: قَـالَ تَـزْرَعُـونَ سَـبْعَ سِنينَِ دَأبًَـا  أي اسـتغلال كـل ۲.

أرض صـالحـة لـلزراعـة سـواء كـانـت تـزرع أو لا تـزرع فـيجب زراعـتها والاسـتفادة مـن كـامـل خـيراتـها أي 

الـتوسـع الأفـقي فـي اسـتغلال الارض، وفـيه إشـارة إلـى الـتوسـع الـرأسـي وهـو زراعـة الأرض لأكـثر مـن مـرة فـي 

الحـول الـواحـد إذا أمـكن ذلـك، وتـوصـيل المـياه إلـى الأراضـي الـتي تحـتاج إلـى ذلـك لإنـتاج أكـبر كـمية إنـتاج 

ممكنة. 

الاسـتغلال الأمـثل لـلموارد الـرأسـمالـية: وذلـك بـتوفـير الـثروة الحـيوانـية الـتي يسـتفاد مـنها فـي المجـال الـزراعـي ۳.

سـواء كـان للحـرث أو جـمع المحـصول أو نـقل الـغلات، وغـير ذلـك مـن الأدوات الـرأسـمالـية الـتي تـساعـد 

على زيادة عمليات الحرث والحصاد وجمع المحاصيل. 

الاسـتغلال الأمـثل لـلوسـائـل الـعلمية والـتعليمية: وذلـك بتحسـين نـوعـية الحـبوب المسـتخدمـة والمـنتجة ٤.

لأكـبر كـمية إنـتاج، واسـتخدام أفـضل وسـائـل الحـراثـة الـتي تـعمل أكـبر كـمية حـرث، واسـتخدام أفـضل 

وســائــل الحــصاد لجــمع أكــبر كــمية إنــتاج، واســتخدام الأســمدة الــتي تــعظم كــمية الإنــتاج، واســتخدام 

المـبيدات الحشـريـة الـتي تـزيـد الإنـتاج، وغـير ذلـك مـن الـوسـائـل الـعلمية الـتي تـعظم الإنـتاج وتـقلل الـفاقـد 

إلى أقل مستوى ممكن. 

وفــي ذلــك يــقول أحــمد نــوفــل:" أن الخــطة الــيوســفية فــي الــديــار المــصريــة قــد راعــت هــذا كــله، فــزادت 

الإنـتاجـية إلـى مـا نسـتطيع تـقديـره ٤۰۰٪، وأولـت اهـتمامـا ولا شـك كـبيرا لـلعوامـل البشـريـة، وزادت 

الـفعالـية وقـت الـدافـعية، وإلا كـيف اسـتطاعـت أن تنجـز كـل هـذه المنجـزات الـعظيمة والـرائـعة فـي هـذه 

المدة القياسية، والخطة الخمس عشرية"(نوفل، ۱۹۸۹).  

الاسـتغلال الأمـثل لـلوقـت: فـقال يـوسـف عـليه السـلام: تَـزْرَعُـونَ سَـبْعَ سِنينَِ دَأبًَـا والـدأب يـعني: الـدوام ٥.

عــلى الشــيء بــالجــد والاجــتهاد دون انــقطاع، وقــيل فــي ذلــك:"تــزرعــون بــشكل مســتمر لــتكون أعــوام 

الخـصب أعـوام زرع مـركـزة يسـتفاد مـنها بـكل سـاعـة مـن سـاعـاتـها، ومـن كـل شهـر صـالـح لـلزراعـة مـن 

الأراضـي"(الـزيـن، ۲۰۰۱)، وبـذلـك أمـر يـوسـف عـليه السـلام جـميع الـفئات الـعامـة والخـاصـة بـالـعمل 

المسـتمر لـتحقيق أكـبر إنـتاج ممـكن، وهـذا مـا يـحتاجـه وقـت الأزمـات مـن الـعمل الجـاد والمسـتمر لـتحقيق 

الهدف المخطط له.  
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الكفاءة التخزينية:  

الـكفاءة التخـزيـنية تـعني تـقليل الـفاقـد والـتالـف لأقـل كـمية ممـكنة، وبـالـفترة الـزمـنية المـطلوبـة، وهـذا مـا تـبين 

ا  ـمَّ ُ فيِ سُنبaُِِ إِلاَّ قَـلِيلاً مِّ ْ فـَذَرُوه مـن خـلال قـولـه سـبحانـه وتـعالـى: قَـالَ تَـزْرَعُـونَ سَـبْعَ سِنينَِ دَأبًَـا فـَمَا حَـصَدّ¥ُ

تَأكْـُلوُنَ، ويـقول ابـن عـاشـور فـي ذلـك:" كـان مـا أشـار بـه يـوسـف عـليه السـلام عـلى المـلك مـن الادخـار تمهـيدا 
لشـرع ادخـار الأقـوات لـلتمويـن، كـما كـان الـوفـاء فـي الـكيل والمـيزان ابـتداء مـن دعـوة شـعيب عـليه السـلام، 

وأشـار إلـى إبـقاء مـا فـضل عـن أقـواتـهم فـي سـنبله لـيكون أسـلم لـه مـن إصـابـة الـسوس الـذي يـصيب الحـب إذا 

تـراكـم بـعضه عـلى بـعض فـإذا كـان فـي سـنبله دفـع عـنه الـسوس، وأشـار عـليهم بـتقليل مـا يـأكـلون فـي سـنوات 

الخصب لادخار ما فضل عن ذلك لزمن الشدة"(ابن عاشور، ۱۹۸٤).  

وعـمليات التخـزيـن تحـتاج إلـى أمـاكـن مـلائـمة للتخـزيـن، وهـذا يـتطلب بـناء مـخازن لحـفظ الـغلات، وأن يـتم 

بـناؤهـا بـطرق هـندسـية مـدروسـة لمـنع الحـب مـن الـتعفن والـتلف لـطول فـترة التخـزيـن المـطلوبـة، ويـؤكـد ذلـك: 

"ومـن الجـديـر بـالـذكـر أن عـملية التخـزيـن، وعـمل المـوازنـة بـين الإنـتاج والاسـتهلاك والتخـزيـن تـتطلب أن تـكون 

فــيه الــدقــة والمــتابــعة الســليمة، ونــكون مــلزمــين بــقاعــدة:" الــذي يــتم إنــتاجــه أولا يســتهلك أولا حســب 

الكميات المطلوبة"(قرموط، ۲۰۰۹). 

وبـذلـك طـبق يـوسـف عـليه السـلام كـل مسـتلزمـات وأنـواع وعـلوم وحـاجـات التخـزيـن، فـفي سـنين الخـصوبـة 

تنتشـر الـتقلبات المـناخـية مـن: رطـوبـة وعـفن وأمـطار وأشـعة الـشمس صـيفا، وفـي سـنين الـعجاف يـكثر فـيها 

الجفاف وقلة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة وانتشار الحشرات والهوام… وغير ذلك. 

كفاءة استهلاكية: 

الـكفاءة الاسـتهلاكـية تـعني: أن يـكون الاسـتهلاك بـقدر الحـاجـة فـلا إسـراف ولا تـقتير ولا إتـلاف وتـعد عـلى 

حـقوق الآخـريـن، وهـذا مـا أكـده يـوسـف عـليه السـلام فـي سـنين الخـصوبـة والـعجاف، يـقول الله سـبحانـه وتـعالـى 

ا  ـمَّ ُ فيِ سُنبaُِِ إِلاَّ قَـلِيلاً مِّ ْ فـَذَرُوه عـلى لـسان يـوسـف عـلية السـلام: قَـالَ تَـزْرَعُـونَ سَـبْعَ سِنينَِ دَأبًَـا فـَمَا حَـصَدّ¥ُ
تَأكْـُـلوُنَ "قـــليلا ممـــا تـــأكـــلون" أي:" تـــدرســـون قـــليلا لـــلأكـــل، أمـــرهـــم بـــحفظ الأكـــثر، والأكـــل بـــقدر 
الحـاجـة"(الـبغوي، ۱۹۹٥)، وبـذلـك ألـزمـهم "بـالاقـتصاد والـتوفـير، والأكـل دون إسـراف لـيبقى لـهم وفـر كـافـي 

لسني الجدب التالية"(أبو بكر الجزائري، ۲۰۰۳). 
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وقـد ثـبت نجـاح يـوسـف عـليه السـلام فـي تـرشـيد الاسـتهلاك لأعـلى الـدرجـات، وذلـك بـإبـقاء الحـصاد فـي سـنبله 

إلا الـقليل لـلاسـتهلاك، والـواضـح مـن الآيـة ادخـار الـكثير فـي سـنبله، وبـالـتقديـر يـكون الـثلث لـلاسـتهلاك، 

والـثلثان للتخـزيـن، وهـذا لا يـرتـبط بـكميات محـددة، لـتغير الإنـتاج والاسـتهلاك، وارتـباطـهما بـعدد الـسكان 

وزيادته (اليازجي، ۲۰۱۱). 

وبـذلـك اسـتطاع يـوسـف عـليه السـلام مـن المحـافـظة عـلى الجـنس البشـري، ولـم يـقتصر عـلى ذلـك بـل تـعداه إلـى 

الجـنس الحـيوانـي، فـحينما أمـر بتخـزيـن الحـبوب بـسنابـله فـيه إشـارة إلـى إبـقاء طـعام الـثروة الحـيوانـية خشـية 

هـلاكـها، فـيقول الـشعراوي فـي ذلـك:" إن المـقصود هـو تـرك الـقمح فـي سـنابـله فـقط، لأن الـعيدان هـي طـعام 

الحيوانات. 

ونـحن نـعلم أن حـبة الـقمح لـها وعـاءان، وعـاء يحـميها، وهـو يـنفصل عـن الـقمحة أثـناء عـملية "الـدرس" ثـم 

يطير أثناء عملية "التذرية" منفصلا عن حبوب القمح. 

ولحـبة الـقمح وعـاء مـلازم لـها، وهـو القشـرة الـتي تـنفصل عـن الحـبة حـين نـطحن الـقمح، ونـسميها "الـردة" 

وهـي نـوعـان "ردة خـشنة" و"ردة نـاعـمة"، فهـذه القشـرة المـلازمـة لحـبة الـقمح ليسـت لحـمايـة الحـبة فـقط، بـل 

تحتوي على قيمة غذائية كبيرة (الشعراوي، ۱۹۹۷).  

كفاءة توزيعية: 

الـكفاءة الـتوزيـعية تـعني حـصول كـل فـرد مـن أفـراد المجـتمع عـلى نـصيب مـن الـدخـل او الـثروة عـلى حسـب 

قــدراتــه وممــتلكاتــه فــي الــعمل والإبــداع والابــتكار والحــاجــة، وبــذلــك لا يســتثنى أي فــرد، والــنصيب يــكون 

بالتساوي النسبي وليس المطلق، وبوقت متناسب. 

وقـد طـبق يـوسـف عـليه السـلام الـكفاءة الـتوزيـعية وذلـك مـن خـلال قـولـه سـبحانـه وتـعالـى عـلى لـسان يـوسـف 

ـنْ أبَِـيُ\مْ ۚ ألاََ تَـرَوْنَ أَّ�ِ أوُفيِ الـَْ\يْلَ وَأنََـا  ـزcَُ بِـجَهَازcِِْ قَـالَ ائْـتوُِ� بِأخٍَ لـَُّ\م مِّ ا جَهَّ عـليه السـلام: وَلـَمَّ
ُ الـْمُنزِلينَِ، فــقيل فــي تفســير هــذه الآيــة:" ألا تــرون أنــي أعــطي كــل ذي حــق حــقه، ولا أبــخس الــناس  خَيرْ
أشــياءهــم، وأنــي أنــزلــهم مــنازلــهم، وأوفــر لــهم أســباب الأمــن والــراحــة"(الخــطيب)، ويســتطع المحــتاج مــن 

الحـصول عـلى حـاجـته بـالـعدل وبسـرعـة دون الحـاجـة لـلوقـوف لـساعـات طـويـلة عـلى أبـواب مـراكـز الـتوزيـع 

(التميمي). 
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ووضــع الــقوانــين لــضمان الاحــتياطــات الأمــنية، والــتي تمــثلت بــفرض تــعزيــزات أمــنية مشــددة عــلى الحــدود، 

ومــراقــبة دائــمة عــلى المخــازن والمســتودعــات لــصد الــسارقــين، ومــنع الــسوق الــسوداء، والــغش، والاحــتكار، 

والجــشع، والــغبن، بــل وزع الســلع الأســاســية الــضروريــة بــالــعدل والــتساوي عــلى كــل أســرة ومــراعــيا أيــضا 

الــشعوب المجــاورة، فــلم يــكن لــيبيع أكــثر مــن حــمل بــعير لــلنفر الــواحــد(الحــليسي، ۱۹۹٤) الــذي يــكفي 

مؤونته سنة كاملة. 

المبحث الثالث: إدارة الأزمة في عصر الخلفاء الراشدين 

يـقول الـطبري:" قـال أبـو جـعفر: وفـي هـذه الـسنة - أي سـنة ثـمان عشـرة - أصـابـت الـناس مـجاعـة شـديـدة 

ولـزبـه، وجـدوب وقـحوط، وذلـك هـو الـعام الـذي سـمي عـام الـرمـادة، وقـد كـانـت فـي آخـر سـنة سـبع عشـرة وأول 

سـنة ثـمان عشـرة، وكـانـت الـرمـادة جـوعـا أصـاب الـناس بـالمـديـنة ومـا حـولـها فـأهـلكتهم حـتى جـعلت الـوحـش 

تأوي إلى الإنس، وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحها، وإنه لمقفر". 

ويـقول ابـن كـثير:" كـان فـي هـذه الـسنة - ثـمانـي عشـرة - طـاعـون عـمواس وعـام الـرمـادة، فـتفانـى فـيهما 

الــناس. قــلت: كــان فــي عــام الــرمــادة جــدب عــم أرض الحــجاز، وجــاع الــناس جــوعــا شــديــدا… وســمي عــام 

الــرمــادة لأن الأرض اســودت مــن قــلة المــطر حــتى عــاد لــونــها شــبيها بــالــرمــاد. وقــيل لأنــها تــسفي الــريــح تــرابــا 

كـالـرمـاد. ويمـكن أن تـكون سـميت لـكل مـنهما والله أعـلم. وقـد أجـدب الـناس فـي هـذه الـسنة بـأرض الحـجاز، 

وجـفلت الأحـياء إلـى المـديـنة ولـم يـبق عـند أحـد مـنهم زاد فـلجأوا إلـى أمـير المـؤمـنين فـأنـفق فـيهم مـن حـواصـل 

بـيت المـال ممـا فـيه مـن الأطـعمة والأمـوال حـتى أنـفذه… كـان عـام الـرمـادة فـي آخـر سـنة سـبع عشـرة، وأول سـنة 

ثـمان عشـرة، أصـاب أهـل المـديـنة ومـا حـولـها جـوع فهـلك كـثير مـن الـناس، حـتى جـعلت الـوحـش تـأوي إلـى 

الإنس". 

سـبب الأزمـة: كـتب أبـو عـبيدة إلـى عـمر: أن نـفرا مـن المسـلمين أصـابـوا شـرابـا، مـنهم ضـرار، وأبـوا جـندل، 

فـسألـناهـم فـتأولـوا، وقـالـوا خـيرنـا فـاخـترنـا، قـال: "فهـل أنـتم مـنتهون"! ولـم يـعزم عـلينا. فـكتب إلـيه عـمر: 

فـذلـك بـيننا وبـينهم، "فهـل أنـتم مـنتهون"، يـعني (فـانـتهوا). وجـمع الـناس، فـاجـتمعوا عـلى أن يـضربـوا فـيها 

ثـمانـين جـلدة، ويـضمنوا الـفسق عـلى مـن تـأول عـليها بمـثل هـذا، فـإن أبـى قـتل. فـكتب عـمر إلـى أبـي عـبيدة 

أن أدعـهم، فـإن زعـموا أنـها حـلال فـاقـتلهم، وإن زعـموا أنـها حـرام فـاجـلدهـم ثـمانـين، فـبعث إلـيهم فـسألـهم 
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عـلى رؤوس الـناس، فـقالـوا: حـرام، فجـلدهـم ثـمانـين ثـمانـين، وحـدّ الـقوم، ونـدمـوا عـلى لجـاجـتهم، وقـال: 

ليحدثن فيكم يا أهل الشام حادث، فحدثت الرمادة. 

إجراءات عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام الرمادة: 

اتخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإجراءات التالية في عام الرمادة: 

أولا: إنـفاق كـل مـا فـي بـيت المـال: قـيل فـي ذلـك:" وجـفلت الأحـياء إلـى المـديـنة ولـم يـبق عـند أحـدهـم مـنهم 

زاد فــلجأوا إلــى أمــير المــؤمــنين فــأنــفق فــيهم مــن حــواصــل بــيت المــال ممــا فــيه مــن الأطــعمة والأمــوال حــتى 

أنفذه"(ابن كثير). 

ثـانـيا: عـاش عـمر بـن الخـطاب حـياة الـناس: فـقيل فـي ذلـك:" وألـزم نـفسه أن لا يـأكـل سـمنا ولا سـمينا حـتى 

يـكشف مـا بـالـناس، فـكان فـي زمـن الخـصب يـبث لـه الخـبز بـالـلبن والـسمن، ثـم كـان عـام الـرمـادة يـبث لـه 

بـالـزيـت والخـل، وكـان لا يسـتمرئ بـالـزيـت. وكـان لا يشـبع مـع ذلـك، فـأسـود لـون عـمر رضـي الله عـنه وتـغير 

جسمه حتى كاد يخشى عليه من الضعف"(ابن كثير). 

ثـالـثا: الاسـتغاثـه بـولاة المسـلمين: فـقيل فـي ذلـك:" فـكتب عـمر إلـى أبـي مـوسـى بـالـبصرة أن يـا غـوثـاه لأمـة 

محـمد. وكـتب إلـى عـمرو بـن الـعاص بمـصر أن يـا غـوثـاه لأمـة محـمد. فـبعث كـل واحـد مـنهما بـقافـلة عـظيمة 

تحـمل الـبر وسـائـر الأطـعمات، ووصـلت مـيرة عـمرو فـي البحـر إلـى جـدة ومـن جـدة إلـى مـكة. وهـذا الأثـر جـيد 

الإسـناد، لـكن ذكـر عـمرو بـن الـعاص فـي عـام الـرمـادة مـشكل، فـإن مـصر لـم تـكن فـتحت فـي سـنة ثـمانـي 

عشـرة، فـإمـا أن يـكون عـام الـرمـادة بـعد سـنة ثـمانـي عشـرة، أو يـكون ذكـر عـمرو بـن الـعاص فـي عـام الـرمـادة 

وهم والله أعلم"(ابن كثير). 

وذكـر أن أبـا عـبيدة قـدم المـديـنة ومـعه أربـعة آلاف راحـلة تحـمل طـعامـا، فـأمـره عـمر بـتفريـقها فـي الأحـياء حـول 

المـديـنة، فـلما فـرغ مـن ذلـك أمـر لـه بـأربـعة آلاف درهـم فـأبـى أن يـقبلها، فـلح عـليه عـمر حـتى قـبلها (ابـن 

كثير). 

رابـعا: الـدعـاء وصـلاة الاسـتخارة: أقـبل بـلال بـن الحـارث المـزنـي فـاسـتأذن عـلى عـمر فـقال: أنـا رسـول رسـول الله 

إلـيك، يـقول لـك رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "لـقد عهـدتـك كـيّسا، ومـا زلـت عـلى ذلـك، فـما شـأنـك" 

قـال: مـتى رأيـت هـذا؟ قـال: الـبارحـة، وأخـرج الـناس إلـى صـلاة الاسـتسقاء فخـرج وخـرج مـعه الـعباس بـن عـبد 
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المـطلب مـاشـيا، فخـطب وأوجـز وصـلى ثـم جـثى لـركـبتيه وقـال: الـلهم إيـاك نـعبد وإيـاك نسـتعين، الـلهم إغـفر 

لنا وارحمنا وأرض عنا. ثم انصرف فما بلغوا المنازل راجعين حتى خاضوا الغدران (ابن كثير). 

خـامـسا: إيـقاف حـد السـرقـة: "قـال أحـمد: لا قـطع فـي المجـاعـة. يـعني أن المحـتاج إذا سـرق مـا يـأكـله، فـلا قـطع 

عـليه؛ لأنـه كـالمـضطر، وروى الجـوزجـانـي، عـن عـمر، أنـه قـال: لا قـطع فـي عـام سـنة. وقـال: سـألـت أحـمد عـنه، 

فـقلت: نـقول بـه؟ قـال لـعمري، لا أقـطعه إذا حـملته الحـاجـة، والـناس فـي شـدة ومـجاعـة، وعـن الأوزاعـي مـثل 

ذلـك. وهـذا محـمول عـلى مـن لا يجـد مـا يشـتري بـه، أو لا يجـد مـا يشـتري بـه، فـإن لـه شـبهه فـي أخـذ مـا 

يأكله، أو ما يشتري به ما يأكله"(ابن قدامة، ۱۹۹۷). 

سـادسـا: تـأخـير جـمع الـزكـاة عـام الـرمـادة: قـال ابـن سـعد: أن عـمر أخـر الـصدقـة عـام الـرمـادة فـلم يـبعث الـسعاة 

فـيما كـان قـابـل رفـع الله ذلـك الجـدب أمـرهـم أن يخـرجـوا فـأخـذوا عـقلين فـأمـرهـم أن يـقسموا عـقالا ويـقدمـوا 

عليه بعقال (ابن سعد). 

كفاءة هندسة القرآن في إدارة أزمة الجفاف 

الجــانــب الــعقدي: تــبين كــفاءة هــندســة الــقرآن فــي إدارة الأزمــات وخــاصــة أزمــة الجــفاف مــن خــلال الــبيان 

الـعقدي لـها فـي الـنصوص الـقرآنـية، وكـذلـك مـا فـعله يـوسـف عـليه السـلام، ونـبي الله محـمد صـلى الله عـليه 

وسلم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

أولا: الـنصوص الـقرآنـية: إن عـدم الإيمـان بـالإسـلام وعـدم تـطبيق شـرع الله عـز وجـل يـؤدي إلـى عـقوبـات دنـيويـة 

عـظيمة جـدا كـالجـفاف مـثلا وغـيرهـا مـن الـعقوبـات المـدمـرة الـتي اسـتحقت الأمم الـسابـقة بـها، ومـا تـزال تـصيب 

الأمم الــكافــرة والمنحــرفــة عــن مــنهج الله عــز وجــل إلــى قــيام الــساعــة، فــبلغت نســبة الآيــات الــقرآنــية المــبينة 

لـلعقوبـات الـدنـيويـة حـالـة عـدم تـطبيق شـرع الله عـز وجـل ۱۰٪ مـن مجـمل عـدد الآيـات الـقرآنـية (الـوادي، 

 .(۲۰۱۷

ثـانـيا: أعـمال يـوسـف عـليه السـلام: اسـتمراريـة الـدعـوة الإسـلامـية، يـقول سـيد قـطب فـي ذلـك:" وواضـح أن 

يـوسـف عـليه السـلام عـندمـا سـيطر عـلى مـقالـيد الأمـور فـي مـصر، اسـتمر فـي دعـوتـه لـلإسـلام عـلى هـذا الـنحو 

الـواضـح الـكامـل الـدقـيق الـشامـل… ولا بـد أن الإسـلام انتشـر فـي مـصر عـلى يـديـه - وهـو يـقبض عـلى أقـوات 

الـناس وأزوادهـم لا عـلى مجـرد مـقالـيد الحـكم بـينهم - وانتشـر كـذلـك فـي الـبقاع المجـاورة ممـن كـانـت وفـودهـا 

تجـيء لـتقتات ممـا تم ادخـاره بـحكمته وتـدبـيره - وقـد رأيـنا إخـوة يـوسـف يـجيئون مـن أرض كـنعان المجـاورة فـي 
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الأردن ضـمن غـيرهـم مـن الـقوافـل لـيمتاروا مـن مـصر ويـتزودوا، ممـا يـصور حـالـة الجـدب الـتي حـلت بـالمـنطقة 

كلها في هذه الفترة"(سيد قطب). 

ثـالـثا: أعـمال الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم: الاسـتسقاء بـعدمـا أصـاب المـديـنة المـنورة ومـا حـولـها جـفاف 

شـديـد، وهـذا مـا تـبين مـن كـلام الأعـرابـي، وبـدأ نـزول المـطر بـعد انـتهاء الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم مـن دعـاء 

الاسـتسقاء: عـن أنـس بـن مـالـك أن رجـلا دخـل المسجـد يـوم جـمعة مـن بـاب كـان نـحو دار الـقضاء ورسـول الله 

صــلى الله عــليه وســلم قــائــم يخــطب فــاســتقبل رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــائــما ثــم قــال يــا رســول الله 

هــلكت الأمــوال وانــقطعت الســبل فــادع الله يــغثنا قــال فــرفــع رســول الله صــلى الله عــليه وســلم يــديــه ثــم 

قــال: "الــلهم أغــثنا الــلهم أغــثنا الــلهم أغــثنا" قــال أنــس ولا والله مــا نــرى فــي الــسماء مــن ســحاب ولا 

قـزعـة ومـا بـيننا وبـين سـلع مـن بـيت ولا دار قـال فـطلعت مـن ورائـه سـحابـة مـثل الـترس فـلما تـوسـطت 

الـسماء انتشـرت ثـم أمـطرت فـلا والله مـا رأيـنا الـشمس سـتا ثـم دخـل رجـل مـن ذلـك الـباب فـي الجـمعة 

ورســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــائــم يخــطب فــاســتقبله قــائــما فــقال يــا رســول الله هــلكت الأمــوال 

وانـقطعت السـبل فـادع الله يمـسكها عـنا قـال فـرفـع رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـديـه ثـم قـال "الـلهم 

حـوالـينا ولا عـلينا الـلهم عـلى الآكـام والـظراب وبـطون الأوديـة ومـنابـت الشجـر" قـال: فـاقـلعت وخـرجـنا 

نمشــي فــي الــشمس قــال شــريــك فــسألــت أنــس بــن مــالــك أهــو الــرجــل الأول قــال مــا أدري (صــحيح 

البخاري). 

رابـعا: أعـمال عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه عـام الـرمـادة: الاسـتسقاء وتـقدم ذكـره، واسـتمر فـي الأعـمال 

الـعبوديـة كـما أمـر الله عـز وجـل، واسـتمر بـالـفتوحـات الإسـلامـية، "قـال الـواقـدي وغـيره: وفـي هـذه الـسنة فـي 

ذي الحـجة مـنها حـول عـمر المـقام - وكـان مـلصقا بجـدار الـكعبة - فـأخـره إلـى حـيث هـو الآن لـئلا يـشوش 

المــصلون عــنده عــلى الــطائــفين. قــال: وفــيها اســتقضى عــمر شــريــحا عــلى الــكوفــة، وكــعب بــن ســور عــلى 

الـبصرة. وفـيها فـتحت الـرقـة والـرهـا وحـران عـلى يـدي عـياض بـن غـنم. قـال وفـتحت رأس عـين الـوردة عـلى 

يـدي عـمر بـن سـعد بـن أبـي وقـاص. وقـال غـيره خـلاف ذلـك. وقـال شـيخنا الحـافـظ الـذهـبي فـي تـاريـخه - 

يـعني هـذه الـسنة - يـعني هـذه الـسنه افـتتح أبـو مـوسـى الأشـعري الـرهـا وشـمشاط عـنوة، وفـي أوائـلها وجـه أبـو 

عـبيدة عـياض بـن غـنم إلـى الجـزيـرة فـوافـق أبـا مـوسـى فـافـتتحا حـران ونـصيبين وطـائـفة مـن الجـزيـرة عـنوة، وقـيل 
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صـلحا. وفـيها سـار عـياض إلـى المـوصـل فـافـتتحها ومـا حـولـها عـنوة. وفـيها بـنى سـعد جـامـع الـكوفـة (ابـن 

كثير). 

الجانب العلمي: 

أولا: عهـد يـوسـف عـليه السـلام: يـتبين الجـانـب الـعملي مـن خـلال المـعرفـة الـكامـلة فـي: اسـتصلاح الأراضـي، 

وتحسـين الـبذور، وإتـباع طـرق ري حـديـثة لـترشـيد اسـتهلاك المـاء وزيـادة الإنـتاج الـزراعـي لأكـبر كـمية ممـكنة، 

واسـتخدام آلات إنـتاجـية لـها الـقدرة الـكافـية عـلى زيـادة الإنـتاجـية كـآلات الحـراثـة، والحـصاد، والـنقل، وبـناء 

المخـازن، وتـشكيل الـدوائـر الإداريـة الـقادرة عـلى صـرف الـرواتـب والحـوافـز وإيـصالـها لمسـتحقيها، وفـي ذلـك 

يـقول الحـليس:" طـبق يـوسـف عـليه السـلام فـي خـطته الأولـى والـثانـية مـنهاج الـنظام الحـسابـي لحـساب الجـوانـب 

المـالـية، وبـناء المسـتودعـات، والـقوى الـعامـلة البشـريـة، ومـا يـلزمـها مـن رواتـب وكـذلـك أحـدث وظـائـف جـديـدة 

فــي الــدولــة مــن مــوظــفي المخــازن والمســتودعــات، وقــوات الأمــن الخــاصــة والحــدود ممــا اســتلزم عــمليات مــالــية 

ومــحاســبية، وكــذلــك لا ننســى مــحاســبة المخــزون مــن الــقمح والحــبوب وعــمليات الــبيع فــيه يــومــيا، وتــقديــر 

احتياج مصر والشعوب المجاورة(الحليس، ۱۹۹٤). 

ويـتبين الجـانـب الـعلمي فـي إتـباع نـظام تـوزيـعي مـتقن وسـريـع، وفـي ذلـك قـيل: "وكـذلـك الـتنظيم فـي تـوزيـع 

المــدخــرات الــتي اتــبعها يــوســف عــليه الســلام، فــوضــع خــطة يســتطيع المحــتاج بــواســطتها أن يــأخــذ حــاجــته 

بـالقسـط، دون أن يـقف سـاعـات كـثيرة فـي طـوابـير طـويـلة عـلى أبـواب مـراكـز الـتوزيـع، كـما هـو الحـال فـي كـثير 

من المجتمعات في العصر الحاضر"(طهماز، ۱۹۹۰). 

وتـبين الجـانـب الـعلمي مـن خـلال إتـباع نـظام رقـابـة مـتقدم جـدا، وقـام عـليه السـلام بـالـرقـابـة بـنفسه، وشـمل 

الـرقـابـة عـلى الأوزان والمـكايـيل، ومـباشـرتـه بتجهـيز الجـهاز لـلمكتالـين، وتـفقده لـلأوعـية بـنفسه، ومـباشـرتـه 

لـعمليات المـعاوضـة والاكـتيال، وقـيل فـي ذلـك:" وإن جـلوس يـوسـف لـلناس لـيعني أكـثر مـن مـسألـة، مـنها أنـه 

يـتابـع فـي مـصر كـل الأمـور، وخـاصـة مـا يـتعلق بـضرورات الـناس الحـياتـية، وعـدالـة تـوزيـع مـعايـشهم، وثـانـيا: 

فتح أبوابه للناس حتى يتمكن كل أحد من الوصول إليه، والدخول عليه"(نوفل، ۱۹۸۹). 

ثـانـيا: عهـد عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه: يـتبين الجـانـب الـعلمي فـي إتـباع نـظام تـوزيـعي مـتقن وسـريـع، 

وقـيل فـي ذلـك:" وجـفلت الأحـياء إلـى المـديـنة ولـم يـبق عـند أحـد مـنهم زاد فـلجأوا إلـى أمـير المـؤمـنين، فـأنـفق 

فـيهم حـواصـل بـيت المـال ممـا فـيه مـن الأطـعمة والأمـوال حـتى أنـفذه"(ابـن كـثير). وكـذلـك تـوزيـع مـا يـصل 
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بسـرعـة، وإيـصالـه إلـى مسـتحقيه، وهـذا مـا تـبين مـن روايـة "سـيف عـن شـيوخـه أن أبـا عـبيدة قـدم المـديـنة ومـعه 

أربـعة آلاف راحـلة تحـمل طـعامـا، فـأمـره عـمر بـتفريـقها فـي الأحـياء حـول المـديـنة، فـلما فـرغ مـن ذلـك أمـر لـه 

بأربعة آلاف درهم فأبى أن يقبلها، فلح عليه عمر حتى قبلها (ابن كثير). 

الجانب الأخلاقي والتكافل الاجتماعي: 

أولا: عهد يوسف عليه السلام: وذلك من خلال: 

إتــخاذ الاحــتياطــات الأمــنية، ووضــع الــقوانــين، ومــراقــبة دائــمة لــلمخازن مــنعا لــلعابــثين والــلصوص، ۱.

وظــهور الــسوق الــسوداء، والــغش، والاحــتكار، والجــشع والــطمع والــتحايــل، وأكــل أمــوال الــناس 

بالباطل. 

تـقديم الـوَفـادة لـلنازلـين أيـام القحـط والشـدة، ووفـر لـهم الإقـامـة الـهنية، وسـد حـاجـتهم الـتي مـن أجـلها ۲.

قـدمـوا مـن الأمـاكـن المـتاخـمة لمـصر، يـقول ابـن عـاشـور فـي ذلـك:" ودل قـولـه تـعالـى: خير الـمنزلين: 

على أنه كان ينزل الممتارين في ضيافته لكثرة الوافدين على مصر للميرة"(ابن عاشور، ۱۹۸٤). 

ثانيا: عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وذلك من خلال: 

اتـخاذ الاحـتياطـات الأمـنية، ووضـع الـقوانـين الـرادعـة والـزاجـرة، وراقـبة دائـمة لـلرعـية مـنعا لـلعابـثين ۱.

واللصوص، والغش، والاحتكار، والطمع والتحايل… وغير ذلك. 

تقديم المساعدات والطعام والشراب للنازلين كما تقدم في مسألة أبا عبيدة رضي الله عنه. ۲.

الاسـتعانـة بـالـولاة المجـاوريـن "فـكتب عـمر إلـى أبـي مـوسـى بـالـبصرة أن يـا غـوثـاه لأمـة محـمد. وكـتب ۳.

إلـى عـمرو بـن الـعاص بمـصر أن يـا غـوثـاه لأمـة محـمد. فـبعث كـل واحـد مـنهما بـقافـلة عـظيمة تحـمل 

البر وسائر الأطعمات" (ابن كثير). 

النتائج  

إن أزمـة الجـفاف أزمـة قـديمـة حـديـثة، عـرفـتها الأجـيال الـسابـقة ومـا زالـت تـعرفـها الأجـيال عـلى مـر الـعصور ۱.

وفي كافة الأماكن. 

لأزمة الجفاف تأثير على الإنسان والبيئة وبالتالي على الإنتاج. ۲.

الـطرق والأسـالـيب الـتي عـملها الإنـسان لـلوقـايـة مـن الجـفاف: بـناء السـدود لتجـميع المـياة لـسنوات قـادمـة، ۳.

بـناء الـقنوات الـصناعـية لـنقل المـياة لـلمناطـق الـتي تشهـدهـا جـفاف، إجـراء تـقييم مسـتمر لـلموارد المـائـية 
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لــلتعرف عــلى كــمياتــها وكــيفية إدارتــها والاســتفادة مــنها، اســتخدمــت أســالــيب تحــلية المــياة ومحــطات 

مـعالجـة المـياة لاسـتخدامـها لـلري، وقـطف رطـوبـة الـهواء والأمـطار الـصناعـية، واسـتخدمـت وسـائـل عـلمية 

حديثة لتخفيف تبخر المياة من التربة الري بالتنقيط والرشح والرش… وغير ذلك.  

وضــعت الــدول المــتقدمــة والمــنظمات الــدولــية بــوابــة بــيانــات لــتقديــر الإنــتاج الــزراعــي وتــقلباتــه فــي ظــل ٤.

الظروف المناخية المختلفة. 

فـي اسـترالـيا وضـع نـظام لمـؤشـر الاجـهاد الـزراعـي، ويسـتخدم هـذا الـنظام لـلكشف عـن مـناطـق الـزراعـة الـتي ٥.

سـتواجـه الجـفاف، ويسـتطيع هـذا الـنظام تـقييم خـطورة الجـفاف وحـدتـه وطـول مـدتـه وامـتداده المـكانـي، 

وطبق هذا النظام بنجاح في أسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكيا الشمالية والجنوبية. 

ســبب الأزمــة فــي الــقرآن الــكريم هــو: عــدم الإيمــان بــالله عــز وجــل، واقــتراف المــعاصــي، وانــتشار الــظلم ٦.

والفساد، وعدم فهم القرآن الكريم والعمل به. 

تحققت الكفاءة في إدارة أزمة الجفاف من خلال: ۷.

الإيمـان بـالله عـز وجـل والـعمل بمـا أمـر والانـتهاء عـما نهـى عـنه وزجـر، فـالأزمـة قـد تـكون عـقوبـة نـتيجة ✴

اقتراف ذنب، أو بلاءا كما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الاسـتسقاء والـتوبـة، حـيث اسـتسقى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وهـو عـلى المـنبر، واسـتسقى عـمر ✴

بن الخطاب، وبدأ المطر ينزل بعد الانتهاء من الاستسقاء وينهي أزمة الجفاف. 

حـالـة حـصول الأزمـة أتخـذت كـافـة الاجـراءات والأسـالـيب المـتاحـة لـلتغلب عـلى الأزمـة بـأقـل ضـرر ✴

ممكن، ومن ذلك: 

التخـطيط: حـيث خـطط يـوسـف عـليه السـلام لـلأزمـة قـبل حـدوثـها لـعلمه بـها مـن خـلال رؤيـا •

المـلك، فخـطط لـلموارد البشـريـة والـطبيعية والمـالـية بـالـعمل بـكافـة طـاقـاتـها لإنـتاج أكـبر كـمية إنـتاج 

ممكنة، واستخدم أفضل الأساليب العلمية. 

التخـزيـن: حـيث اسـتطاع يـوسـف عـليه السـلام مـن ابـتكار نـظام تخـزيـني لـه الـقدرة عـلى حـفظ •

الحـبوب غـذاء الإنـسان مـن الـعفن والـديـدان والحشـرات، والـقش غـذاء الحـيوان طـول فـترة الجـفاف، 

وإيجاد أماكن تخزين تتسع الكم الكبير من الإنتاج. 
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تـرشـيد الاسـتهلاك: حـيث أمـرهـم يـوسـف عـليه السـلام بـاسـتهلاك ثـلث الإنـتاج، وادخـار ثـلثي •

الإنتاج مراعيا في ذلك النمو السكاني الحاصل مستقبلا. 

الـتوزيـع: فـتم الـتوزيـع بـالـعدل، وعـدم الحـاجـة لـلوقـت والجهـد الـكبير أثـناء عـملية الـتوزيـع، وبـذلـك •

منع حدوث السرقة والغش والغبن والاحتكار والسوق السوداء. 

الـتكافـل الاجـتماعـي: فـي عـصر يـوسـف عـليه السـلام اسـتطاع حـمايـة مـصر والـدول المجـاورة لـها مـن •

خـطر تـلك الأزمـة، وفـي عـصر عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه اجـتمع أهـل الجـزيـرة الـعربـية حـول 

المـديـنة المـنورة وتم تـوزيـع كـل مـا فـي بـيت مـال المسـلمين عـليهم، واسـتغاث عـمر رضـي الله عـنه 

بــولاة المســلمين المجــاوريــن للجــزيــرة الــعربــية بمــصر والــبصرة، وكــان قــدوم أبــو عــبيدة بــأربــعة آلاف 

راحلة تحمل طعاما، فأمره عمر رضي الله عنه بتوزيعها على الأحياء حول المدينة بالمجان.  
المراجع  

1.  Economic a .d ,sumner & .r .j ,lund ,.d ,Macewan, .j ,azuara-Medellin , .e .r ,Howitt 
,California California agriculture university of analysis of the 2014 drought for    
.2014, Davis


الشعراوي، محمد متولي، الخواطر، مطابع أخبار اليوم القاهرة 1997م. ۲.

أبـو بـكر الجـزائـري، جـابـر بـن مـوسـى، أيسـر الـتفاسـير لـكلام الـعلي الـكبير، ط 5 1424هـ / 2003م مـكتبة الـعلوم والحـكم – المـديـنة ۳.
المنورة – المملكة العربية السعودية. 

ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع، طبقات ابن سعد، دار صادر – بيروت. ٤.

ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر والتوزيع – تونس 1984م. ٥.

ابن عاشور، محمد الطاهر، الحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر – تونس 1984. ٦.

ابن قدامة، أبي محمد عبد الله أحمد بن محمد، المغني، ط3 1417هـ / 1997م دار عالم الكتب – الرياض. ۷.

ابن كثير، أبو الفداء الحافظ، البداية والنهاية، مكتبة المعارف – بيروت. ۸.

التميمي، حسين عبد الله، إدارة الإنتاج والعمليات، ط1 دار الفكر – عمان. ۹.
الجوهري، الإمام إسماعيل بن حماد، معجم الصحاح، ط3 1429هـ/ 2008م دار المعرفة – بيروت..  ۱۰.
الحليس، نواف بن صالح، المنهج الاقتصادي لنبي الله يوسف عليه السلام ط4 1994م. ۱۱.
الحليسي، نواف بن صالح، المنهج الاقتصادي في التخطيط لنبي الله يوسف عليه السلام، ط4 1994م  ۱۲.
الخضيري، محسن أحمد، إدارة الأزمات، ط1 مجموعة النيل العربية – القاهرة 2003م. ۱۳.
الخطيب، عبدالكريم يونس، التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي – القاهرة. ۱٤.
الزين، محمد بسام رشدي، مدرسة الأنبياء عبر وأضواء، ط1 دار الفكر المعاصر – بيروت 2001م. ۱٥.
الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير (224 – 310هـ)، تاريخ الطبري، دار المعارف – مصر. ۱٦.
الظاهر، نعيم إبراهيم، إدارة الأزمات، ط3 1439هـ/2018م عالم الكتب للنشر والتوزيع – إربد – الأردن.  ۱۷.
.۱۸ Journal of Social Sciences, october :الــوادي، حــازم، نــظريــة الــتنمية فــي الاقــتصاد الإســلامــي، مــقال فــي مجــلة

 ..2017 v.6, n.4, p 825

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٢الصفحة	 ١٠٤ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	115,	December	2021	-	Jumada-I,	1443

الـيازجـي، صـبحي رشـيد، إدارة الأزمـات مـن وحـي الـقرآن الـكريم – دراسـة مـوضـوعـية، مـقال فـي مجـلة الجـامـعة الإسـلامـية، المجـلد 19 الـعدد ۱۹.
2 يونيو 2011 – غزة. 

سيد قطب، إبراهيم حسين، في ظلال القرآن، ط17 دار الشروق – القاهرة 1412هـ. ۲۰.

صحيح البخاري. ۲۱.

طهماز، عبد الحميد، الوحي والنبوة والعلم في سورة يوسف، ط1 دار القلم – دمشق 1990م. ۲۲.

عز الدين، أحمد جلال، إدارة الأزمة في الحدث الإرهابي، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب – الرياض 1990. ۲۳.

قـرمـوط، نـايـف شـعبان عـبدالله، الإدارة فـي سـورة يـوسـف عـليه السـلام – دراسـة مـوضـوعـية – رسـالـة مـاجسـتير، الجـامـعة الإسـلامـية – غـزة ۲٤.
2009م غـير مـنشورة. 12. الـبغوي، الحسـين بـن مـسعود، مـعالـم الـتنزيـل فـي تفسـير الـقرآن، ط1 دار إحـياء الـتراث الـعربـي – بـيروت 

1995م. 
معروف، هوشيار، التخطيط الاستراتيجي، ط1 دار وائل – عمان 2009م. ۲٥.
نوفل، أحمد، سورة يوسف دراسة تحليلية، ط1 دار الفرقان – عمان 1989م. ۲٦.

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٢الصفحة	 ١٠٥ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	115,	December	2021	-	Jumada-I,	1443

القيادة الأخلاقية منظومة النهوض وقاعدة البناء 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير!في!البحث!العلمي!والدراسات!!

تــعــد الــقــيــادة المــؤثــرة المــنــبــثــقــة مــن مــنــظــومــة تــربــويــة ســلــيــمــة هــي المحــرك الــفــعــال لــنــهــضــة الأم 
والـشـعـوب وتـقـدمـهـا, والإدارة الأكـثـر فـاعـلـيـة لـلـتـغـيـيـر وصـنـاعـة المـسـتـقـبـل, لمـا لـهـا مـن آثـار إيـجـابـيـة ف 
دفــع حــركــة المجــتــمــع وبــنــائــه والارتــقــاء بــه, وف ظــل الأزمــات الــعــالمــيــة المــتــصــاعــدة ومــع تــقــدم الــثــورة 
المـعـلـومـاتـيـة نـلـحـظ ف مـنـظـومـة الـقـيـادة والإدارة بـأن هـنـاك نـقـص ف الـقـيـادة الأخـلاقـيـة مـنـتـشـر ف 
جـمـيـع قـطـاعـات المجـتـمـع الإنـسـانـي, ممـا اسـتـوجـب عـلـى المـؤسـسـات وتحـديـدا الـتـربـويـة مـواجـهـة هـذه 
الــتــحــديــات بــكــفــاءة وفــاعــلــيــة كــأيــســر طــريــق يــحــقــق الأهــداف وذلــك مــن خــلال إعــداد الــقــيــادات 
الـنـاجـحـة والـقـادرة عـلـى الـتـغـيـيـر والابـتـكـار, لحـل المـشـكـلات واتـخـاذ الـقـرارات ف المـواقـف المـنـاسـبـة 

بناء على قاعدة تعزيز السلوك الأخلاقي ف منظومة العمل والعلاقات. 

الـقيادة الأخـلاقـية تـعد بـوابـة نجـاح اسـتراتـيجية مـركـزيـة لأي مـؤسـسة تنشـد الـنمو وتحـقيق الـغايـات، فهـي قـيادة 

تحـقق الـعدالـة والـشفافـية، وتـشجع الـعمل الجـماعـي المشـترك، والمـشاركـة فـي صـنع الـقرار، والاهـتمام بـالمـرؤوسـين 

وتـعزيـز نمـوهـم، والتخـلي عـن المـفهوم الـتقليدي لـلقيادة والمسـتندة إلـى الـوصـايـة والهـرمـية وسـلطة المـركـز، وذلـك 

وفـق إطـار أخـلاقـي إنـسانـي يـتزامـن فـيه الارتـقاء بـأداء المـؤسـسة ونـوعـية إنـتاجـها مـع الاعـتناء بـالأفـراد وتـطويـرهـم 

وتحـفيزهـم وتـعزيـز دورهـم، وتـتعاظـم أهـمية الـقيادة الأخـلاقـية فـي المـؤسـسات كـونـها تـتعامـل مـع الإنـسان 

وتحــاول صــياغــة شــخصيته صــياغــة ســليمة وإيــجابــية تــنمي فــيه الخــلق الــقويم، وتــرســخ فــيه الــقيم الــسامــية، 

والـشعور بـالمـسؤولـية عـبر مـنظومـة مـنبثقة مـن قـيم راسـخة مـن المـنهج الـتربـوي الإسـلامـي الأصـيل، كـما أنـها 

تقوم بصياغة القرارات التي تنعكس على حاضر المجتمع ومستقبله، والتي يمتد تأثيرها لأجيال عديدة. 

وأبـرزت الـكثير مـن الـدراسـات المحـلية والـعالمـية أن المـنهج والـنموذج المـثالـي المـناسـب لـلقيادة فـي المجـتمعات هـو 

الـقيادة الأخـلاقـية، فهـي عـملية تـأثـير يمـارسـها الـقادة لحـث الآخـريـن عـلى تحـقيق الأهـداف المـنشودة مـن خـلال 

الالــتزام بســلوكــيات تــتميز بــسمات أخــلاقــية، مــثل المــصداقــية، والأمــانــة، والــعدالــة، والإيــثار، والــرحــمة، 

بـالإضـافـة إلـى تـشجيع مـثل هـذه السـلوكـيات عـن طـريـق مـناقـشة الـقضايـا الأخـلاقـية، وتـوضـيح الـتوقـعات 

الأخـلاقـية، واتـخاذ الـقرارات الاخـلاقـية، ودعـم المـعايـير الأخـلاقـية، قـاصـديـن بـذلـك تـعديـل السـلوكـيات 

الأخـلاقـية فـي الـعمل، وتحسـينها وتـعزيـزهـا، ومـن أهـم مـا يـبرز فـي هـذا الاتجـاه هـو تـنمية وتـدريـب ورعـايـة 
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الأفـراد ضـمن اطـار أخـلاقـي، إضـافـة لـتعميم الـقوى الإيـجابـية فـي المـؤسـسة وتـقليص الجـوانـب السـلبية، والـعمل 

على مواكبة التغيرات وتوظيفها لخدمة المؤسسة والعاملين فيها. 

كـما تـنظر الـعديـد مـن الـدراسـات إلـى الـقيادة الأخـلاقـية عـلى أنـها أبـعد مـن كـونـها مجـموعـة مـفاهـيم ومـعارف، 

بـل وتـشمل احـترام وأخـلاق يـعيشه الـقائـد مـع ذاتـه لـيدعـم الـعامـلين مـعه عـلى تحـمل المـسؤولـية بـقلوب راضـية 

وعـقول مـفتوحـة، وأن يـضع لـنفسه مـيثاقـاً أخـلاقـياً مـلزمـاً، وأن يـحكم بـالمـنطق عـلى الأمـور، وهـذا يـتحقق مـن 

خـلال قـيادة أخـلاقـية تـتسم بـالـعديـد مـن الـسمات، ومـن هـذا المـنطلق فـإن أبـعاد الـقيادة الأخـلاقـية تـرتـسم مـن 

خـلال ثـلاثـة مـكونـات تـتمثل بـالـدرجـة الأولـى فـي الخـصائـص الإداريـة وتـركـز عـلى مـجالات اتـخاذ الـقرارات 

الإداريـة بمـوضـوعـية، وتـطبيق الـقوانـين والـنظم بـعدالـة وشـفافـية، وإدارة بـأسـلوب يـتفق مـع ظـروف المـوقـف، 

وإتـاحـة الـفرصـة لـلمرؤوسـين لـتنفيذ مـهامـهم، وتـشجيع إنجـازات المـرؤوسـين وتحـفيزهـم، مـع دعـم الـعمل بـروح 

الــفريــق، ثــم يــنبثق فــي الــدرجــة الــثانــية الخــصائــص الــشخصية الــتي تــركــز عــلى مــجالات تــطبيق الإنــصاف 

والـعدالـة فـي تـوزيـع الـواجـبات والأعـمال مـع تحـري الـصدق، والـوفـاء بـالـوعـود المـقطوعـة والاعـتراف بـالأخـطاء، 

ووضـع نـظام يـكافـئ المـلتزم ويـعاقـب مـن يـنتهك المـعايـير الأخـلاقـية، والـعمل عـلى رفـع تـقاريـر عـن الأعـمال 

بـأمـانـه وصـدق وتـقبل نـقد الآخـريـن، ثـم فـي الـدرجـة الـثالـثة الخـصائـص المـرتـبطة بـالـعلاقـات الإنـسانـية وتـركـز 

عـلى مـجالات الـتعامـل مـع الآخـريـن، فـيجب تحـري الـتقديـر والاحـترام والـتواضـع والاهـتمام بـإشـباع حـاجـاتـهم 

وتقديرها بشكل موضوعي ومراعاة ظروفهم ودعمهم والوقوف بجانبهم. 

لا شــك بــأن الأخــلاق ركــيزة إســلامــية أســاســية لــسعادة الإنــسان، وهــي كــذلــك ركــيزة فــي الــعمل الــقيادي 

والإداري، إذ تـقوم عـلى أسـاس قـوي مـتين راسـخ وقـاعـدة صـلبة وهـما الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة المطهـرة 

فهـي مـطلقة ثـابـتة، والـتغيير قـد يـصيب الإنـسان، ولـن يـصيب الأخـلاق فـي ذاتـها، بـعكس الـعقائـد والأديـان 

الـباطـلة، والأنـظمة الـوضـعية والـنماذج الـقياديـة الأخـرى المـتعارضـة مـع هـذا الـنهج الـقويم، فـكما تـرتـقي الأمم 

بـالأخـلاق فـإن المـؤسـسات عـلى مـختلف نـوع نـشاطـها تـزدهـر وتـرتـقي وتـتطور إذا تـوافـرت وسـادت بـها الـقيم 

والمـبادئ والأخـلاق، ويـعد تـوافـر السـلوك الأخـلاقــي مـكونــاً رئـيساً فـي الـقيادة، حـيث أن السـلوك الأخـلاقــي 

ضــروري لـنجاح الـفرد كـقائـد فـي المـؤسـسة، وأن الـنمـاذج المـتعـددة الـفاعـليـة الـتنظيميـة والـقيـادة أكــدت بــأن 

الاهـتمام بـالـقضـايـا الأخـلاقـية يـعد أحـد الـعناصـر الأسـاسـية لـلقيادة المـؤثـرة والـفاعـلة فـي عـملية الـتطويـر والـتقدم 

والرفعة. 
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المسؤولية التعاقدية وآثارها في عقود البنوك التشاركية 
عقد	المشاركة	نموذجا	

د. عبد الأحد البرينصي 
دكتوراه!الفقه!والاقتصاد!الإسلامي!-!أستاذ!التعليم!الثانوي!التأهيلي!تازة!المغرب!

تـضـطـلـع المـؤسـسـات الـبـنـكـيـة بـدور فـعـال ف الحـيـاة الاقـتـصـاديـة, حـيـث تـشـكـل الأسـاس الـذي يـنـبـنـي 
عــلــيــه الاقــتــصــاد, وقــد بــات مــن المــســتــبــعــد تــصــور اقــتــصــاد بــدون مــؤســســات بــنــكــيــة, خــصــوصــا مــع 
الانـتـشـار الـواسـع لـعـقـود الـتـجـارة الـدولـيـة, الـذي يـشـمـل عـمـل الـبـنـوك بمـا ف ذلـك الـبـنـوك الـتـشـاركـيـة 
عــمــلــيــة الــوســاطــة بــي المــودعــي الــذيــن يــقــدمــون أمــوالــهــم لــلــمــؤســســات الــبــنــكــيــة مــن أجــل الحــفــاظ 
عليها, وبي المستثمرين الذين يلجؤون إليها بغية الحصول على التمويل لمشاريعهم الاستثمارية.  

إذا كـانـت الـبنوك مـن خـلال الخـدمـات الـتي تـقدمـها لـلمجتمع كـثيرًا مـا تـساعـد عـلى الـتنمية الاقـتصاديـة 

لـلدول، فـإن هـناك بـعض المـظاهـر السـلبية الـتي تـعترض عـملياتـها والمـتمثلة فـي بـعض مـخالـفة الـبنك لإحـدى 

الـقواعـد الـعامـة، ومـنها الإخـلال بـالمـسؤولـية الـتعاقـديـة لـلبنوك، والـبحث الـذي بـين أيـديـنا سـيلقي نـظرة مـوجـزة 

عن المسؤولية التعاقدية للبنوك التشاركية. 

كـما أن هـذا الـبحث قـد جـاء لـيسايـر الـوضـع الـراهـن فـي إدمـاج الـبنوك الـتشاركـية فـي الـعمل الـبنكي المـغربـي؛ 

ومـن أجـل طـرح إشـكالـية لـلموضـوع يمـكن أن نـتساءل: مـا مـدى أهـمية الالـتزام بـالمـسؤولـية الـتعاقـديـة داخـل 

العمل البنكي التشاركي؟ 

ولـلإجـابـة عـلى إشـكالـية الـبحث تم تقسـيم المـوضـوع إلـى تمهـيد وثـلاثـة مـحاور وخـاتمـة، حـيث تـناول الحـديـث 

فـي المحـور الأول تـعريـف المـسؤولـية الـتعاقـديـة، بـينما المحـور الـثانـي كـانـت الإشـارة فـيه إلـى المـسؤولـية الـتعاقـديـة 

فـي الـبنوك الـتشاركـية، فـي حـين جـاء المحـور الـثالـث حـول آثـار المـسؤولـية الـتعاقـديـة لـلبنوك الـتشاركـية، وذلـك 

من خلال الآثار القانونية والجبائية لهذا النوع من البنوك.  

أولا تعريف المسؤولية التعاقدية 

اهــتم الــباحــثون ورجــال الــقانــون بمــوضــوع المــسؤولــية الــتعاقــديــة، فــقامــوا بــضبط تــعريــف هــذا المــركــب لــغة 

واصطلاحا، وهذا ما سيتم التعرض له في هذه النقطة من خلال الآتي. 
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تعريف المسؤولية لغة واصطلاحا 

المـسؤولـية لـغة: مـأخـوذة مـن مـادة سـأل، وفـي ذلـك يـقول ابـن فـارس: "السـين والـهمزة والـلام كـلمة واحـدة، 

 . 1يقال: سأل يسأل سؤالاً ومسألَةً، ورجل سُؤَلَة كثير السؤال"

وجـاء فـي الـقامـوس المحـيط: "سـألـه كـذا، وعـن كـذا، وبـكذا، بمـعنىً، سُـؤالاً وسـَآلـةً ومسأَلَـةً وتـسْآلاً وسـَألَـةً، 

  . 2والأمر: سَلْ واسأل (...) وأسْألَهُ سُؤْلَه ومسْأَلَتَهُ"

أمـا المـسؤولـية اصـطلاحـا: إن مـصطلح المـسؤولـية فـي الاصـطلاح يـنبغي بـيان مـعناه عـند كـل مـن الـفقهاء 

والقانونين؛ وذلك على النحو الآتي. 

 تعريف المسؤولية عند الفقهاء 

بـالـرجـوع إلـى كـتب الـفقهاء الـقديمـة نجـدهـم لا يسـتعملون كـلمة المـسؤولـية، وإنمـا يسـتعملون كـلمة الـضمان أو 

الــتضمين، إلا أن كــلمة الــضمان عــند الــفقهاء اســتعملت بمــعان كــثيرة أهــمها: الــكفالــة. وفــي هــذا يــقول 

الـدكـتور وهـبة الـزحـيلي: إن فـقهاء المـالـكية والـشافـعية والحـنابـلة يسـتعملون فـي كـتبهم الفقهـية كـلمة الـضمان 

 . 3بمعنى الكفالة فهو مشتق من ضمن الشيء تضمينا؛ أي غرّمه إياه فالتزمه

والـذي يظهـر أن الـكفالـة والـضمان أخـص مـن المـسؤولـية، فـهما داخـلان فـيها؛ لأن المـسؤولـية الـتزام مـن قـبل 

المسؤول، طبيعيا أو اعتباريا في كل ما يصدر عنه من فعل أو ترك. 

وعـلى هـذا الأسـاس نجـد الـباحـث محـمد ثـيثا يـعرف المـسؤولـية عـند الـفقهاء بـكونـها عـبارة عـن "الأثـر الشـرعـي 

المـترتـب عـلى إخـلال الـشخص بـالـتزام عـقدي أو بـالـتزام عـام فـي الشـريـعة، يـتمثل فـي عـدم الإضـرار بـالـغير، فـإذا 

 . 4فعل ألزم بالتعويض"

 تعريف المسؤولية عند القانونيين 

عـرفـت المـسؤولـية فـي إطـار الـفقه الـقانـونـي بـتعريـفات كـثيرة يـذكـر مـنها الـتعريـف الـتالـي: "عـبارة عـن الحـكم 

عـلى مـن أخـل بـالـتزام مـا الـتزم بـه مـن قـبل الـغير أن يـعوض الـضرر الـناجـم عـن الإخـلال بهـذا الالـتزام، لا فـرق بـين 

1 أبو الحسن أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، مادة: سأل.
2 مجـد الـديـن الـفيروزآبـادي، الـقامـوس المـحيط، دار إحـياء الـتراث الـعربـي، بـيروت لـبنان، الـطبعة الـثانـية، سـنة: 1420ه/2000م، 

مادة: سأل.
3 وهبة الزحيلي، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، دار الفكر، الطبعة التاسعة، سنة: 2012م، ص: 22.

4 محــمد ثــيثا، تــعريــف المــسؤولــية بــوصــفها جــانــبا مــن الــضمان فــي الــفقه الإســلامــي، مجــلة الإمــام محــمد بــن ســعود الإســلامــية، 

العدد: 6، سنة: 1413ه، ص: 231.
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أن يــكون هــذا الالــتزام تــعاقــديــا، حــيث يــلتزم المــتعاقــدان أن يــنفذه فــي الــوقــت المحــدد، وإلا فــيعتبر مــسؤولاً 

 . 1نتيجة إخلاله بالتزام قانوني مفروض على عاتقه عن عدم الإضرار بالغير"

مـن خـلال مـا سـبق يـتبين أن المـسؤولـية عـبارة عـن تحـمل شـخص طـبيعي أو اعـتباري لالـتزام مـا، والـتي تـنقسم 

إلى مسؤولية مدنية تعاقدية تقصيرية، وإلى مسؤولية جنائية. 

تعريف المسؤولية التعاقدية 

تـعد المـسؤولـية الـتعاقـديـة جـزءًا مـن المـسؤولـية المـدنـية؛ لأن كـلا مـنهما يـتوخـى تـعويـض الـطرف المـتضرر الـناجـم 

عـن الإخـلال بـبنود الـعقد، أو الـتأخـير فـي تـنفيذه، أو غـيرهـما مـن الأضـرار؛ بهـذا تـكون المـسؤولـية الـتعاقـديـة 

تتجـلى فـي الإخـلال بـالالـتزامـات نـحو الـطرف الآخـر، سـواء تـعلق الأمـر بـالـتأخـر فـي الـتنفيذ، أو عـدمـه بـعضا أو 

كلا. 

بـناء عـلى مـا سـبق يمـكن إيـراد تـعريـف المـسؤولـية الـتعاقـديـة كـما جـاء فـي قـانـون الالـتزامـات والـعقود المـغربـي 

"يسـتحق الـتعويـض، إمـا بسـبب عـدم الـوفـاء بـالـتزام، وإمـا بسـبب الـتأخـر فـي الـوفـاء بـه، ولـو لـم يـكن هـناك أي 

  . 2سوء نية من جانب المدين"

المسؤولية التعاقدية لدى البنوك التشاركية 

إن المــسؤولــية الــتعاقــديــة فــي المجــال الــبنكي تــزداد وتــكثر بــكثرة تــدخــلها مــن خــلال إبــرام عــدد مــن الــعقود، 

وتمويل مجموعة من المشاريع المختلفة، ومنح الائتمان على نطاق واسع. 

وبـالـرجـوع إلـى قـانـون المـؤسـسات الائـتمانـية والهـيئات المـعتبرة فـي حـكمها نجـد أن الـبنوك الـتشاركـية تـعمل 

عـلى تـقديم ثـلاثـة أنـواع مـن الخـدمـات والمـنتجات وهـي: خـدمـات تشـترك فـيها مـع الـبنوك؛ أي بـاقـي الـبنوك 

الـتقليديـة، وأخـرى تـنفرد بـها الـبنوك الـتشاركـية، بـالإضـافـة إلـى الخـدمـات الـتي يمـكن أن يـقترحـها الـعملاء 

على البنك. 

المسؤولية التعاقدية المشتركة بين البنوك التقليدية والتشاركية 

1 غـــرديـــن الـــدنـــاصـــوري، المـــسؤولـــية المـــدنـــية فـــي ضـــوء الـــفقه والـــقضاء، دار الـــكتب الـــعلمية، بـــيروت لـــبنان، الـــطبعة الأولـــى، ســـنة: 

1988م، ص: 10.
2 قانون الالتزامات والعقود، الظهير التاسع، عام: 1331ه الموافق 1993م، المحين بتاريخ 18 فبراير 2016م. فصل: 263. 
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بـالـرجـوع إلـى المـادة ٥٤ الـتي عـملت عـلى تـعريـف الـبنوك الـتشاركـية، تجـدهـا تحـيل عـلى المـادة الأولـى الـتي 

عـرفـت مـؤسـسات الائـتمان بـأنـها عـبارة عـن الأشـخاص الاعـتباريـة الـتي تـزاول نـشاطـها بـالمـغرب (...) سـواء 

أكان واحدًا أو أكثر من الأنشطة التالية: 

أ تلقي الأموال من الجمهور. 

ب عمليات الائتمان. 

 . 1ج وضع جميع وسائل الأداء رهْن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها

وبـالـعودة إلـى بـيان هـذه الـعناصـر الـثلاثـة يمـكن الإشـارة إلـى الآتـي: إن المـقصود بـتلقي الأمـوال مـن الجـمهور مـن 

خـلال مـا جـاء فـي المـادة الـثانـية مـن نـفس الـقانـون هـي الأمـوال الـتي يتسـلمها شـخص مـن الـغير عـلى سـبيل 

الوديعة، أو غير ذلك، ويحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابها. 

 بـينما المـراد بـعمليات الائـتمان وذلـك مـن خـلال مـا جـاء فـي المـادة الـثالـثة مـن نـفس الـقانـون هـي كـل تـصرف 

بـعوض، يـقوم بمـقتضاه شـخص مـن الأشـخاص بـوضـع أمـوال أو الـتزام بـوضـعها رهـن تـصرف شـخص آخـر يـكون 

مـلزمًـا بـإرجـاعـها، أو الالـتزام لمـصلحة شـخص آخـر، عـن طـريـق الـتوقـيع، فـي شـكل ضـمان احـتياطـي، أو كـفالـة 

أو أي ضمان آخر. 

 وأخـيرًا جـاء دور بـيان مـا يـتعلق بـوضـع جـميع وسـائـل الأداء رهْـن تـصرف الـعملاء أو الـقيام بـتدبـيرهـا مـن 

خـلال المـادة الـسادسـة مـن نـفس الـقانـون وهـي الـتي تمـكن أي شـخص مـن تحـويـل أمـوال كـيف مـا كـانـت الـدعـامـة 

أو الـطريـقة الـتقنية المسـتعملة لـذلـك، كـما تـعتبر وسـيلة لأداء الـنقود الإلـكترونـية المـعرفـة كـقيمة نـقديـة تمـثل 

دينًا على المصدر. 

بـالإضـافـة إلـى مـا سـبق مـن الأنشـطة الـتي تشـترك فـيها الـبنوك الـتشاركـية والـتقليديـة، نجـد المـادة ٥۷ مـن قـانـون 

مــؤســسات الائــتمان والهــيئات المــعتبرة فــي حــكمها، تــنص عــلى أنــه يمــكن "لــلبنوك الــتشاركــية مــزاولــة 

الــعمليات المــشار إلــيها فــي المــواد الآتــية: ۷ و ۸ و ۹ و ۱٦ مــن هــذا الــقانــون مــع مــراعــاة أحــكام الــنصوص 

التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذ المجال وفق نفس الشروط الواردة في المادة ٥٤ السالفة الذكر. 

1 المادة الأولى، من قانون الائتمان المغربي، رقم: 12. 103.
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وبـالـعودة إلـى المـواد المـذكـورة نجـدهـا تتحـدث عـن كـل مـن الخـدمـات الاسـتثماريـة، وخـدمـات الأداء والـصرف، 

والـعرض عـلى الجـمهور لـعمليات تـأمـين الأشـخاص والمـساعـدة، والـتأمـين، ولـكل عـملية تـأمـين أخـرى وفـق 

التشريع الجاري به العمل. 

كـما تتحـدث المـادة ۱٦ مـن الـقانـون أنـه يـجوز لمـؤسـسات الائـتمان المـساهـمة فـي المـشاريـع، لـكن بـعد اسـتطلاع 

رأي لجنة الائتمان، وإصدار موافقة بمنشور من قبل بنك المغرب.  

المسؤولية التعاقدية الخاصة بالبنوك التشاركية 

تـتميز الـبنوك الـتشاركـية عـلى الـبنوك الـتقليديـة بـكونـها تـقدم خـدمـات تـتوافـق وأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، 

كـما تـتميز الـبنوك الـتشاركـية بـأن الاسـتخدامـات الـتي تـقوم بـها تـبنى عـلى المـشاركـة فـي الـربـح والخـسارة، 

"بــحيث يمــتنع عــليه الــقيام بــتوظــيفات مــثل الــتعامــل بــالأوراق المــالــية ذات الــفوائــد الــثابــتة، وخــصم الأوراق 

 . 1التجارية، ومنح القروض والتسهيلات في صورة نقدية، أو بسعر فائدة محدد أو متفق عليها

بـناء عـلى مـا سـبق يمـكن الـقول بـأن الـعلاقـة الـتعاقـديـة الـتي تـربـط الـبنك الـتشاركـي بـعملائـه ليسـت عـلاقـة 

دائـنية ومـديـونـية، بـل عـلاقـة مـشاركـة أو مـضاربـة أو مـرابـحة فـيما يـخص الـعملاء، وعـلاقـة مـضارب فـيما يـخص 

المودعين. 

وعـليه فـإن تـعدد الـعقود وأنـظمتها فـي الـعمل الـبنكي الـتشاركـي يـؤدي إلـى اخـتلاف آلـيات المـسؤولـية وآثـارهـا 

بـالمـقارنـة مـع الـبنوك الـتقليديـة الـتي تـؤسـس تمـويـلها عـلى قـروض بـفائـدة فـي مـقابـل ضـمانـات مـع اسـتحقاقـها فـي 

موعد محدد. 

وبـالـعودة إلـى الـعنوان الـذي نـحن بـصدد تحـليله نـقول: إذا كـانـت المـسؤولـية المـدنـية تـندرج ضـمن أحـكام 

الضمان في الفقه الإسلامي، فيجدر بنا أن نتحدث عن الضمان؛ لأنه التعويض المدني المحض. 

والـضمان نـوعـان: ضـمان الـعقد، وضـمان الـفعل بـاعـتباره المـسؤولـية الـتقصيريـة بـخصوص المـال، وفـيما يـخص 

ضـمان الـفعل لا يـكون إلا فـي الجـرائـم الـتي تـقع عـلى المـال، حـيث لا تـوجـد قـاعـدة عـامـة فـي الـفقه الإسـلامـي 

، والـعقد  2تـقضي بـأن كـل عـمل غـير مشـروع يـلحق ضـررًا بـالمـال يـوجـب الـتعويـض فـيكون مـصدر الالـتزام

الموجب للضمان، إما عقد ضمان، أو أمانة، أو ضمان وأمانة. 

1 عبد الرحمن الحلو، من أجل بنك إسلامي أفضل، دار الخطابي، الدار البيضاء المغرب، سنة: 1991 ص: 37.
2 عــــبد الــــرزاق الــــسنهوري، مــــصادر الــــحق فــــي الــــفقه الإســــلامــــي دراســــة مــــقارنــــة بــــالــــفقه الــــغربــــي، دار الــــفكر، ســــنة: 1954م، 

بتصرف.
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والـضمان كـل مـا يـضمن بـالـعقد، أو الـيد الـتي يـراد بـها حـيازة الشـيء بـوضـع الـيد عـليه، وعـلى هـذا قـسم 

الفقهاء اليد المعنوية إلى قسمين هما: 

يد ضمان: ويمثلون لها بيد السارق والغاصب، وحكمها الضمان. 

يـد أمـانـة: ويمـثلون لـها بـيد المسـتعير والمـرتـهن والـوديـع والشـريـك والمـضارب، وحـكمها لا ضـمان إلا بـالـتعدي 

أو التقصير أو مخالفة الشروط.  

والـفائـدة مـن الـضمان أنـه يـعمل عـلى تحـقيق الـتوثـيقات الاسـتيفائـية الـتي مـن شـأنـها حـفظ حـق الـدائـن مـن 

الضياع، بالإضافة إلى كونه وسيلة لإبعاد المماطلة عن أداء الدين. 

وعـلى هـذا الأسـاس يـحق لـلبنك الـتشاركـي أن يـضمن عـقد المـرابـحة بـضمانـات تحـفظ حـق المـؤسـسة الـبنكية 

مـثل: الـكفالـة والـرهـن، وغـير ذلـك مـن الـضمانـات المـنصوص عـليها الـقانـون، بـعد الـرأي بـالمـطابـقة الـصادر عـن 

اللجنة الشرعية للمالية التشاركية. 

وبـالـرجـوع إلـى مـنشور والـي بـنك المـغرب نجـده يـنص فـي المـادة ۸، أنـه "يمـكن أن يـقترن عـقد المـرابـحة بـضمانـات 

لـفائـدة المـؤسـسة كـالـرهـن والـكفالـة وغـيرهـما مـن الـضمانـات المـنصوص عـليها فـي الـنصوص التشـريـعية الجـاري 

 . 1بها العمل، مع مراعاة مقتضيات المادة الثانية من هذا المنشور"

وبـالـعودة إلـى المـادة ٥۸، مـن قـانـون مـؤسـسات الائـتمان والهـيئات المـعتبرة فـي حـكمها، نجـدهـا تـقول: يمـكن 

لــلبنوك الــتشاركــية أن تمــول الــعملاء بــواســطة المــنتجات الــتالــية عــلى الخــصوص: المــرابــحة الإجــارة المــشاركــة 

المضاربة السلم الاستصناع. 

وبمــا أن الــعقود فــي الــبنوك الــتشاركــية هــي عــقود مــتعددة، فســيكون لــها آثــار كــبير فــي تــعدد المــسؤولــية 

الــتعاقــديــة؛ لأن كــل عــقد لــه حــكمه الفقهــي، وآثــاره الشــرعــي والــقانــونــي، إضــافــة إلــى مــا ســبق فــإن الــبنك 

التشاركي يمكن أن يقوم بعدة أدوار كأن يكون مضاربًا أو مشاركًا أو ممولاً بالإجارة أو المرابحة وهكذا. 

وفــي خــتام هــذه الــنقطة يــنبغي الــتذكــير بــأن عــقود الأمــانــات لا يــجوز فــيها اشــتراط الــضمان، إلا فــي حــالــة 

التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.  

آثار المسؤولية التعاقدية للبنوك التشاركية 

1 مــــنشور والــــي بــــنك المــــغرب رقــــم: 2/و/17، صــــادر فــــي 27 يــــنايــــر 2017م، يــــتعلق بشــــروط وكــــيفيات تــــلقي وتــــوظــــيف الــــودائــــع 

الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٢الصفحة	 ١١٣ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	115,	December	2021	-	Jumada-I,	1443

إن المـبدأ الـذي تـقوم عـليه الـبنوك الـتشاركـية فـي مـعامـلاتـها المـصرفـية، سـواء تـعلق الأمـر بـإصـدار السـيولـة أو 

تـوظـيفها، هـو مـبدأ قـاعـدة الـغنم بـالـغرم؛ بهـذا تـكون الـعلاقـة بـين الـبنك الـتشاركـي وعـملائـه تـختلف مـن عـقد 

لآخــر حســب تــنوع الــعقود الــتي تــزخــر بــها المــصرفــية الإســلامــية، وســنخصص الحــديــث هــنا عــن عــقود 

المـشاركـات خـاصـة عـقد المـشاركـة، بـاعـتباره تمـويـلا جـديـدًا، وبـديـلا عـن الـقروض الـربـويـة، هـذا مـا يـجعل 

المـسؤولـية فـي الـبنوك الـتشاركـية تـختلف عـن المـسؤولـية فـي الـبنوك الـتقليديـة، سـواء عـلى مسـتوى الـعقود أو 

الآثار. 

ثـم إن عـقد المـشاركـة المـنعقد بـطريـقة صـحيحة يـنتج عـنه آثـار عـدة، هـذه الآثـار تـكون ذات صـبغة قـانـونـية، 

وأخرى جبائية، بناءً على ما سبق سيتم الحديث عن قيام المسؤولية في عقد المشاركة.  

الآثار القانونية لعقد المشاركة 

عـقد المـشاركـة هـذا يـنتج عـنه عـدة آثـار، وبـالـعودة إلـى مـقتضيات المـادة ٥۸ مـن الـقانـون الـذي يحـمل رقـم 

۱۲ / ۱۰۳، الخاص بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، نجد المشاركة تأخذ شكلين هما: 

الأول المشاركة الثابتة، والتي تبنى على استمرار الأطراف في الشركة إلى حين انتهاء العقد الرابط بينهم. 

الـثانـي المـشاركـة المـتناقـصة، والمـبنية عـلى كـون عـقد المـشاركـة يـظل قـائـمًا إلـى حـين انـسحاب الـبنك مـن المشـروع 

وفق بنود العقد. 

بناء على ما سبق يكون عقد المشاركة منتجًا لعدة آثار يمكن إجمالها في الآتي: 

أ- حـلول الشـريـك محـل الـبنك دفـعة واحـدة، أو عـلى دفـعات، وذلـك حسـب مـا تـقتضيه الشـروط المـتفق 

عليها فيما يخص المشاركة المتناقصة. 

ب- تـوزيـع الأربـاح وتحـمل الخـسائـر بـين الشـركـاء حسـب حـصة كـل واحـد مـنهم مـن رأس مـال الشـركـة، هـذا 

كله ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك فيما يتعلق بتوزيع الأرباح لمصلحة الشركة. 

وبـالـعودة أيـضا إلـى مـنشور والـي بـنك المـغرب، نجـد المـادة ۳٦ تـنص عـلى أنـه: يـجب أن يحـدد عـقد المـشاركـة 

كـيفيات تـوزيـع الأربـاح بـين الشـركـاء عـلى أسـاس الـربـح المحـقق، ولـيس فـي شـكل مـبلغ محـدد مسـبقا، أو نسـبة 

من رأس مال الشركة. 

ج- كـما يـنتج عـن عـقد المـشاركـة مجـموعـة مـن الالـتزامـات والحـقوق المـوجـهة لـلأطـراف المـتعاقـدة، مـن ذلـك 

مثلا: الحق الذي يمكن المؤسسة من مراقبة أعمال المشاركة، بالإضافة إلى كيفيات ومواعيد تلك المراقبة. 
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د- حـصول الأطـراف المـتعاقـدة عـلى صـفة شـريـك، وهـو مـا يمـنحهم الـصلاحـية قـصد اتـخاذ الـقرارات المـناسـبة 

في الجمعية العامة المخول لها تدبير شأن المشاركة. 

أمـا فـي حـالـة تـعيين مسـيريـن مـن بـين الشـركـاء، فـإن الأمـر يـصبح مـختلفًا، حـيث تـصبح لـهم صـلاحـيات واسـعة 

في تمثيل الشركة وتسييرها. 

ومـا ذكـر هـو مـا نـص عـليه مـنشور والـي بـنك المـغرب فـي المـادة ۳۸ قـائـلاً: يـجوز تـخصيص أجـر عـلى شـكل 

مــبلغ محــدد أو نســبة مــن الــربــح أو هــما مــعا للمســيريــن مــن غــير الشــركــاء، ومــن الشــركــاء المســيريــن بــعقد 

متصل. 

الآثار الجبائية لعقد المشاركة 

بـعد تحـريـر عـقد المـشاركـة، والـتوقـيع عـليه مـن قـبل الأطـراف الـذيـن دخـلوا فـي الشـركـة، يـتحتم دفـع الـعقد مـن 

أجـل إجـراء الـتسجيل لـدى مـصلحة الـتسجيل والـتَّنْبَر، داخـل أجـل لا يـتعدى ثـلاثـين يـومًـا مـن تـاريـخ آخـر 

تـوقـيع لـلأطـراف المـشاركـة، حـتى يـتم اسـتخلاص واجـبات الـتسجيل المحـددة فـي نسـبة ۱٪ مـن مـبلغ رأس مـال 

الشركة. 

وذلــك حســب مــقتضيات المــادة ۱۳۳ مــن المــدونــة الــعامــة لــلضرائــب، واســتخلاص رســم ثــابــت محــدد فــي 

۱۰۰۰ درهـم عـندمـا يـكون رأس مـال الشـركـة لا يـتجاوز ٥۰۰۰۰۰ درهـم حسـب مـقتضيات المـادة ۱۳٥ مـن 

المدونة العامة للضرائب. 

بـالإضـافـة إلـى مـا سـبق فـإن الشـركـة مـلزمـة بـالـتسجيل بـقسم الـضريـبة المـهنية والمـعروفـة (بمـصلحة الـضرائـب) 

ومـلزمـة أيـضا بـالـتصريـح بـالـتأسـيس داخـل أجـل ۳۰ يـومًـا مـن تـاريـخ الـتأسـيس، وفـقاً لمـقتضيات المـادة ۱٤۸ مـن 

المدونة العامة للضرائب التي تحدد المعلومات الضرورية التي يستلزم تصفيتها في التصريح. 

بعد هذا الاستعراض المختصر لهذه الدراسة الموسومة بالمسؤولية التعاقدية وآثارها في عقود البنوك 

التشاركية عقد المشاركة نموذجًا، تظهر جملة من النتائج والمقترحات التي تجمع في الآتي:  

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٢الصفحة	 ١١٥ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	115,	December	2021	-	Jumada-I,	1443

أولا- أهم النتائج 

تـعد المـسؤولـية الـتعاقـديـة جـزءًا مـن المـسؤولـية المـدنـية، والـتي يسـتحق فـيها الـطرف المـتضرر الـتعويـض، •

سـواء بسـبب عـدم الـوفـاء بـالالـتزامـات، أو الـتأخـر فـي الـوفـاء بـه، حـتى ولـو لـم يـكن هـناك أي سـوء نـية مـن 

جانب المدين. 

وجـود مـسؤولـية تـعاقـديـة مشـتركـة بـين كـل مـن الـبنوك الـتشاركـية والـتقليديـة، والمـتمثلة فـي الآتـي: تـلقي •

الأمـوال مـن الجـمهور، وعـمليات الائـتمان، ووضـع جـميع وسـائـل الأداء رهـن تـصرف الـعملاء أو الـقيام 

بتدبيرها. 

كـما أن هـناك مـسؤولـية تـعاقـديـة خـاصـة بـالـبنوك الـتشاركـية، ذلـك أن تـعدد الـعقود وأنـظمتها فـي الـعمل •

الـبنكي الـتشاركـي يـؤدي إلـى اخـتلاف آلـيات المـسؤولـية، وكـذا آثـارهـا، بـالمـقارنـة مـع الـبنوك الـتقليديـة 

التي تبني تمويلها على القروض الربوية في مقابل ضمانات مع استحقاقها في موعد معين. 

عقد المشاركة المنعقد بطريقة صحيحة ينتج عنه عدة آثار قانونية تمَّ إجمالها في أربعة أمور أساسية.  •

عـقد المـشاركـة المـنعقد بـطريـقة صـحيحة يـنتج عـنه عـدة آثـار جـبائـية، وذلـك بمجـرد تحـريـر الـعقد، والـتوقـيع •

عليه من قبل الأطراف الذين دخلوا في الشركة. 

ثانيا- أهم المقترحات 

ضـرورة الـعمل عـلى مـلاءمـة قـانـون الـضرائـب مـع طـبيعة الـعمل الـبنكي الـتشاركـي، وتـشجيع هـذا الـنوع •

من البنوك، خاصة في تمويل القطاعات الحيوية.  

ضـرورة تـشجيع الـباحـثين فـي مـختلف مـكونـات المـالـية الإسـلامـية، وذلـك مـن خـلال الـبحث فـي مـختلف •

الإشكالات العلمية والعملية. 

ضـرورة دعـم مـراكـز الـبحث والاهـتمام بـها فـي الجـامـعات المـغربـية، إن عـلى مسـتوى سـلك المـاسـتر الخـاص •

بالمالية الإسلامية، أو على مستوى مختبرات البحث في سلك الدكتوراه. 

ضـرورة تـكويـن أطـر فـي المـالـية الـتشاركـية، وكـذا تـكويـن قـضاة فـي هـذا المجـال يسـتطيعون الإجـابـة عـن كـل •

المـنازعـات الـتي يمـكن أن تـقع فـي عـقود المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية الـتشاركـية؛ لأن رأس المـال البشـري هـو 

الرهان في نجاح أي تجربة.  
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فهرس المصادر والمراجع 
أبو الحسن أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر. •
محـمد ثـيثا، تـعريـف المـسؤولـية بـوصـفها جـانـبًا مـن الـضمان فـي الـفقه الإسـلامـي، مجـلة الإمـام محـمد بـن سـعود الإسـلامـية، الـعدد: ٦ سـنة: •

۱٤۱۳ هـ. 
عبد الرحمن الحلو، من أجل بنك إسلامي أفضل، دار الخطابي، الدار البيضاء المغرب، سنة ۱۹۹۱. •
عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، دار الفكر، سنة: ۱۹٥٤. •
غردين الدناصوري، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة: ۱۹۸۸. •
قانون الالتزامات والعقود، الظهير التاسع، عام: ۱۳۳۱ هـ الموافق ۱۹۹۳، المحين بتاريخ ۱۸ فبراير ۲۰۱٦. •
مجد الدين الفيروزآبادي، القاموس المحيط، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، سنة: ۱٤۲۰ هـ/۲۰۰۰. •
مـنشور والـي بـنك المـغرب رقـم: ۲/و/۱۷، صـادر فـي ۲۷ يـنايـر ۲۰۱۷، يـتعلق بشـروط وكـيفيات تـلقي وتـوظـيف الـودائـع الاسـتثماريـة مـن •

قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 
وهبة الزحيلي، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، دار الفكر، الطبعة التاسعة، سنة: ۲۰۱۲. •
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استعراض حصاد عام ٢٠٢١ في ١١ شكلاz بيانياً 
جائحة	عدم	المساواة	


موقع البنك الدولي

رابط الاستعراض 
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هدية العدد: كتاب - آلية التسعير الآجل لخمس سنوات 
أوهاج بادانين عمر 

رابط التحميل 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٢الصفحة	 ١١٩ 	https://giem.kantakji.com

https://kantakji.com/7095/
https://giem.kantakji.com
https://kantakji.com/7095/
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	115,	December	2021	-	Jumada-I,	1443

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٢الصفحة	 ١٢٠ 	https://giem.kantakji.com

https://baitalzakat.com
https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	115,	December	2021	-	Jumada-I,	1443

 

التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial	Arbitration	and	Financial	Dispute	Settling


بعد	الاتفاق	على	التحكيم	أو	تسوية	النزاع،	يمكننا	تقديم	الخدمات	التالية:	

๏	.الإسلامية	الشريعة	ضوابط	وفق	والاتفاقات	العقود	هندسة	إعادة
๏	.الإسلامية	الشريعة	وضوابط	ينسجم	بما	وتحديدها	المالية	العلاقات	رسم	إعادة
๏	المـــــحاســـــبة	ومـــــعايـــــير	ينسجـــــم	بـــــما	الـــــنزاع	فـــــض	بـــــعد	المـــــحاســـــبية	الـــــتسويـــــات	إجـــــراء

الإســلامــية	(الــصادرة	عــن	هــيئة	المــحاســبة	والمــراجــعة	لــلمؤســسات	المــالــية	الإســلامــية	-	
الأيوفي).	

๏	انــــسيابــــية	عــــلى	تــــحافــــظ	حــــلول	تــــقديــــم	خــــلال	مــــن	المــــحاســــبي	الــــعمل	أســــس	تــــطويــــر
الأعمال	وانضباطها	الشرعي.	

๏	.الإسلامية	المالية	المنتجات	حلول	تقديم	خلال	من	التمويلي	العمل	أسس	تطوير
๏	.والمشورة	النصح	وتقديم	المالي	التحليل
๏	والمــراجــعة	المــحاســبة	هــيئة	عــن	(الــصادرة	الشــرعــية	المــعايــير	وفــق	الشــرعــية	المــراجــعة

للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
๏	هـيئة	عـن	(الـصادرة	الإسـلامـية	والمـراجـعة	المـحاسـبة	مـعايـير	وفـق	المـحاسـبية	المـراجـعة

المحاسبة	والمراجعة	للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
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www.kantakji.com	 	من	 ١٢٢الصفحة	 ١٢١ 	https://giem.kantakji.com

بوابة	للجلسات	الإلكترونية	للتحكيم	وفض	النزاعات	المالية	وتسويتها	عن	بعُد	
	إضافة	إلى	توثيق	إلكتروني	للجلسات
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